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لا-ييىزرءكا!زرا!رضئر!ا1اا
!ئرف!انحض

حيبر?يرء

وهو.ياعادثخهط،الان،يىا!بتبريء!فىفحامد.لمةوعاج:ا!ائبعودة-1

هـنيثيرماالحببثبةمنوله،مواطنايءن.،هتماجماجدارةيقللاازراروفككت،مكتبيالىجلست.تماماالعاشرةاعةالمصكانت

ا،"ن.ءنكمص!ولمنصبيبحكم،ا!ماماتيكلى،اجلهومن،حولهبالرطوبىقىشصصوري،نوأخفف،عرقيلأجفف،العلووةستبرتي

ا!نادرةالمسط)كأبهـذهثخصيااقموبدأق،مقعديمنقفزتللذللك!ل،علىاثمربهافرحت،الصباحبقهوةالصكريجاءني.والاختنافى

تحقهقفي،ال!ولىاليد!بهالي!!*وناني!نبغ!بماوالتي،الحددث!قاربهرتصختثم.المفضلةاليوميةصحيقنيفيتجوسانوبمبناي

ف-كلا،سعبةخاتمقيالىبهاوالوصول،عاديءبزوانسمانامنيةا!-ق?!افيهاأجدلم.امسحوادثءنالمعاونالضابط

لة،اد/.لمتبهسوايااحدااكلف1ل!.بالفراوضام!!تعودانهااصبحت،الطتهاوالتييوم،كل،دةالمصوالجراًئماللحوادث.الاهةمام

منه.المعلوماتواخذ،لهوالهالدراوفيىعمدةيطلبمنارسلولمءقبض-الىخديواسندت،الملفطويت.د!شمةايةفيتميرلا

مص،وص-ته.4لخاصلالحوء.قى!ءهارتنباضدادالعسكريامرتكثببرة،اشفبمخواطريوتنردت،اًلمقعدمسندالىوءرفقي،يدي

.الط!إقوعورةببرغم،اليهاا-،ئقابناؤطار.اللدراوإشالى.محددةفير

كه!،يم!نلم.لأخرىباقدماودق،دفعه،الباباللعسكريفتح

وعموا:،.،ابضنافيالكوننظاماختل،موروغيروءلى،فيةء--نليردا،مظروفانيقطملكنه،بعداموروهحانقدالبريد

الذيال!ب!ال!من،الج!ول("نقادءقى،مفاجفقدرضب"حدثتؤصاساوفانامنمسضطبلتح!المكتوبظيفيالولقبيومن،شكله

،تزللم"شرقا)شمس.عقولنااء4اترؤىولا،ابصارناتدركهلا4أترقي،ماخطراو"وقعت.بالاهتمامفجأةفىهـرت.ةبرقهاله،غلافه

لىافنجمةالليلفيتبزغززللمال:ج!م.ءوعدهافيايضاوتغرباللعمريالىوأشرت،الرزانةتصنعت.برقيةايةارىء:هـصاداًئما

وهـاهـ-ات.اخروبواالشروفىءعبئجتهاترؤرفوا!ود.نجمة،باللغةرهـهنضسةا!حالفيوشعرت.بلهـفةالغلافوؤضضت،فانصرف

اطف-،له.نصمةهبةكلءع،إصواضان5تهتز،والضبما"ات،للاشجاركانت.طوبلنوممنفقطالاناستيقظاتىمعهااحسسهت

والقرى.،قريت!افي"ا/واقدوآخرون،اليومصجاحولدواقذجددالفلافمنتاكدت.بالتحديدباديسهن،اوربامنقادءةاللبرقية

و*-ن،(اللبانكفرالىا!جالة)مننعرفهاالثكبما،حول:!،ريبةارةجرفني.اللخطأسبيلعلىتأتنيولم.اناابامرسلةحقاانهاثانية

ما3يرحدثلشىءكل.المطهفوااللخشهن:الجنسينومن،الاعماركاؤقى:الكلماتهذهفىهاكانت.بهامالمعبرفةحادفضول

ءحملة،والحاراتالازقةفيتم!كبوالالىترماماللغسيلمياه.هوهـن.اهليءنالبحثفيف،عدنيانارجو:المورسهدي"

-!اًلبوممناقير،الذبابالرهافيج،لبة،والعرقالصابونبذوب":-ذ،))الدراو،ثىيا(:رءب!رتغادرللقد.اةاللحبق!بدعلىمنهـمبقكما

طلبازز!قها!موالب،ت:جوالكلاب،تنهـقاليم.والدج،جوالأوز،ةواتمنذءلياللهو!ح.اعوامعشرةوعمري،عاماثلا!ين

منالمتبقية،اللضحالةالمرلاهبركفييخوضوناًلذينكالاطفال،للطعامرويحةالىاللعميقبالحنينالانواشعر.باريسءاغنإمنفصرت

الأل!طح،فوقالبناتشعوريفلبنالللام!،وأمهاتهمآ،ائهماج-،د"حامداسمي.القسرةوس!ضيمااليهمالعونيدومد،وبلدياهلي

.وابىيضاءوداءالسالمظمساطوأمنع،بالجازيرمض.طنها،ا)دوروأماموأرجوك.اورراويشفيلخيعايعرفمنتعدمولن"البعيريمصطفى

مع،الرائحةالقددم،المظلم4جامهالىالمصلينينادياورجدومؤذناعرقهانويخبغ!مابكل،ادناهالمذكورعنوانيعلىببرقيئ"خبرنيان

فريتنا،سماءفي،الاربعالشمسللحركات،جديدةرحلةبدايةكلحيسضوآ"ل،جملب!ابدؤعس،قوم،الي!المنتطرةربرقيتكم.الان

والجنس،،والنوم،الظللام!رحلةاناا/!،مجهـولةنجهكأبزوعمعثم."صديقيننصبحاننلتقي

ثيابويرتدين،والملونةالمنقوشةالليلثيابينزمنواًلتسوة.والاحلاممن!-ذ،تحملهااللتيالتوارلختقولكما،مر!لةالبرقةكانت

.السوادخفيفةبطرح9!نواعناروولصهنويغطين،السوداءالنهاروقدرت.ايبومنفسفيالقاهرةالىوأرلمغت.باديسمن،اسبوع

هدهقهلمنكانشيءوكل.كانكما،هـوكمايحدثشيءكليسهاورهوربما.الانا.لقاق-متله،الغني،الناجحمواًطنيان

فىطهمببايبدو،موء!غيرعلى،قريتناعلىانةضهتا)تكبماالمفاجأةخارح،الآخرينلدىالمشاعرهذهبمثلاهتمالا!عادومن.الطش

أل!اهـ!فيرها،حياةولاالحياةهيهذه.لعقولناوء،لوثا،اعيننا،لليهامةبدتالمسالة!كن.اللشخصيةومملاقانن،الخاصةدائرتي
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ناقبلربما.جنيهالألفيببصروء،ةصحىالوقتوكان،المدفي"وأنات،اللصحلآوفمحكات،وحياة،موتمنقيهابما،والغتنا

حين،دجنيهفوعدهالعاءلاحتج.البرق!بةافيخطأاياحديكتشفوقب!لى،الاناما.المهمومينوبوس،الفاؤلمين-لمماتواقي،المرض

هسرعاالتالغرافعا"ل4رلمبتعد9.خامهارراجقىاوركب،المباغيصرففقد،بالعبنويرى،بالليديصممك،ملموسماديشيءيحدثان

الموتعجز،معمرعجوررجلملل.ال:رراتجاهفي،الضمالصوب،للدهشةالمثير،افدالوالجديدالشيءذلنترىعيوننااخدت

:ءبكرااختطافهعنبالتخلفشعورفيوولنهتحتونقع،حالقمنقريتناعلىيسقط

من،قروشخمسصة،!"ضة/ثلاثينمنسرق،?ءطفىبنحامد-بركيونان!":انرىانمنواي!ولى،الانفاسالمب!روا)ضرقبوالعار،

ءصنوطرده،المرحومضربه.الليهويحىنيرحمهالله،ابيه،العيبعاهـ!ن5القادمالآخرذللك،آخريراناانومن.جديدة

.اردايعتول!،جداجطهاالولدولكن.سنةثلاثينمن،اييت،ؤريتناادلمءمن،قليلةعقولسوى،ااببيننايعرفهل!اللذي

خطر،نجلسأنودون،اللدنيالاحوالن!نعجباندون،كننابالتواموهـصامصابةبعيونتجولواوالذبرن.حفالهيقراونالذ)بئ

باللخبر.حا*ررأموشخبر.نذهبان.آخرشيأمناكلذهنفيأرراجءلى،الأطالسوصفحات،الجغراقياكتبفي،الليل،عشى

همناو،الأمريعئميهـملاءمن،القليماالاالناسكلمنالمقهـىوخلتالجدء!هذامعالانمناعبشوبدأت.؟لبندرالمدرسبكأالفصول

وهـ-صال.مرعهبئ،ال!طرةنعببرونحنوتزاح!ا.باردةقلوبهـمنجاحمبمااحضمالأتكلمعهونسيت،باريسمنقدومهالمتوقع،الوافد

!رضا.!لينانفسهاوسجمونحامدزيارةفرضت،اسبوسن،القريةفيلناحديثمنيعدفلم.اضانو،ةاالث!هادةفيفشلبماو

***والمدوور،المغامرقرير!تناا،ن،"البحيريءصطفىبن"حامدعنسوى

،ا!امبعدةبمدءويدت!د،وجهالاخنيرأيتؤداكنلم.الأعاجيبوصانع

ا!طفيووجدق.القر/لآعواججزل!اكدوكما،امينيفالتكماوالطاولى--ةالدومينونلعب،اللجسرمقهىعلىجالسينكنا

ال-ذيءالابنءنعوضا،بالاستسقاءماتالذيوأبي،خرمتالتيوعرباتا!يواوالأجرةالايوبيسسياراتبجانبناتمر!.والور!

كانتوآخريوموبين.وبرءررهقبلهتوامااللذينالابناءوءن،ضاعا!قق،المرصو!الزراعيالطريقهـوق،وشمالاجنوبا،الحطور

:تقولبرؤءكأارعزءزاخيمنتيئيخ.المياهورش،الزؤتمنطبقهالىوالطامئة،لطباقواللحفرباالمليء

الىطريقنافي،طول!ونمناءمنال!ماللباخرة"ربناستنفدشاوقدالنلغراف.عاءل،أنتباهغيرعلى،فجأةدمحجانبناوتوقف

".الخاصةسيار-ظمهنانصحبلكيسبمون،وزوجتياناالا-كن!ربربئ،،وأحلام،وفيلات،!قعاتمن،بهالهمسلمكنكانءاكلقبلمن

....هالاندهاوألى.ضهدراجعناللعاملنزل.البحميري"ءصطفىبنحاءد"عن
الىبا!سيارءطريرمنافيولحن،الليومسكشدريمةالوصلنا

."اللقاهرةالوحهب،قريتنابقالالىفارعةيداومد،اللخلفيةاللعجلةحاملعاى

ا-!حواتقبريباوسن!ل،لسيارةبااليكمالطريقفي"نحنوهـب،اليإفعلولدهدكارز"تاركا،الطاولةمعنايلعبكانارزي

."غدا،الظومصفبنحا"رشقبق،البحيريمصطصبناحمدمن،جنيها

كا!ت.برفية،متحديا،العاءلؤ:،وله،احمد"نهسخر.البحيوي

،ايحكوللماموراسمطهفيمخصولسطصىةخصموصميجمالايممما؟دقالبندوكانوحملن!ل:الأحرىيدهفبممطبقة

فيوخصوصا،الصجبلل"تحيةالمأموروحيانا.موربالىالخاصه.باريسمن،ل!يىيياتلغرا!.احمدعمياخذ.طيب-

،وسيمونحامدلاستقبال،عهلهينببمءمانتحدثورخظ.ليتحيته؟!بارسط-

نايجببأنه،المأمورعلي.ولةمدد.لىهماومريحةطيمبةاقا"4ولوفيرو!،وفا،،مذعوراًبدا.كالرتعبووثب،قالهاثم،احمد!!هق

البإرإبقي.وازوبخه،حامدلآخبم،الترفيهالراحةوسائلكلاحقق!طورهأفو!فيهاسرش!.فضها.ب!ةالبرقيةخطف.وفرحا

فيعهش!مائذيللبيتيكونانبضرورة،افيمورعلي"أكدوقدمهددافضةتوقف.وال"ظر"القراعةمنكالىبقدر!رفننهعلى،بعجز

والموارح،وا!لا!ألمنبخيراتمزروى!هـرروة،وبمون!ل!رنخ!4.اونفهمهيمكنانواضحسببلغير،الموتحتىبفربهاللعامل-

لغرس!ا،طينمنبهايحيطمامعكاجذورهامنخلعهايمكنالتي!فسبنولأحمد؟باربريرمنأررقية:باغبهرجنتصايحوكشا

بعيد.زمنمنذفيهانمتقدوكانها،اللحببقةفيجديدمنوالكل،مرتفعبصوتا!رأهافاخذق.البرقيةناولني؟البحيوي

.وسهصنرحامدالمطوبالبيتبناءمنازمكنلم،وللأسف:جامعمحرابفياو،المأمورحضوةفيئننا.واجم

قبلىانجازءيمكنلاال!يتبناءان،البدايةفيذكوالمعماريالمهندسوأنجبت،زوجت.ارزلىجمطانا.احمداخي.العزلزةامي"

عنكمقاوله،طلب،ايى"ولوسلت،عليهألححناوحين.شهرينفقط،اسبوعينلمذة،لريارتكمسيمونزوجتيمعسايي.وبنتاو)دا

ءوس!،لعا،آروريريفي،لى!را،المالمنة.خمااوررغا،البتلبناء،جنيهالفيبرقيالكماارلهل.هناالكثيرةاعماليبسبب

اويثرراللدرفياحديكنوللم.الي"حامدأرسلهممااكثروكان،جداأسوع-نءرفي،اداربلأزوجتيلاقامةصالح،الجسرءلىببت

انادايتللذللك.بيتهلتإء،مهماريمه:دسالى،ؤجلمنلجأفدا!اخييايمكنك.!ماريا"!دساذالمثفياستشيرا.تاريح4من

ج!ودللاسهتغنا?ن،اللدراوث!فيارطوالرا)ـحلوأهل،واللعمدة.جممااليكممشتاقىاكلمغراهـ.ءكبمن،!ورااررلمغت!صتلم

ف-صالقدامىالبناؤونمنهسخرالذي،إضااوءلممه،المهندسوانها،كئهراتجونهاسولىانكماعتقد.لمعزفتكمشوقالكثبروسيمون

حاوفساالذ،بئالعماللكن.بجهـودنااً)ـبيتوتاء،اللدراو،ضمعها.حسناوسلوككممظهركمكاناذاوبخاصة،بدورهاتحبكمسولى

الدراويس.ابرناءمنانهممع،مضاروةأجوراطلبوا،بهممتعانةالا!."الأرن!ةايهاالملتقىالى

امامقىوبخاص،تعوضلاللاسبلمرصةاستغلالامنهمذلككانربماذلكنردداخذثا."جنيهاللفيلكماارسل"عبادةباذهانناءلمقف

ب!يعهاضرورةعلىصاحبهاأصرارضاانتنريتانوبعد،الوقتضيق،كالظغراف،النقودترسلأنيرمكنيهفاًحدناتساءل.عجلةفي

متر.خمسمائةعلىتزيدلاولمساحة،جعيهبخص!مائةالبرقية،حلاوةجنيهاطالباالتلغرافعاملصاح.باللاسلكي،برقيا

نهار،من،يىلملأليأعرفولا،النوماًعرفلاورت،الهمركبنياًلقنطرةليعهروجرى،يديمناللبرقيةاحمدخطف.ايضاوالمبغ

حوش-،الدراو)نج!ىومشايح،العمدةدحصورالرأياسنقرحتىبدا.جنيهوبالأللفي،ياخيه،لوص!فلابفرحهسعيدابدا.الضبرة

وطلبة،الابتدائيةالمدرسةومعلمي،والاعيان،واللخفراًء،اللخفراءوللو،حلاوتهطا!باالتلغرافعاملبهصاح.أمهيخبرانيريدأنه

اصلاحه.بعدةالأسببيتالاكتفاءعلى،البندرفينويةالثلالمدرسةاللىثم،المدينةجهةالىونظر،ؤجأةاحمدتوقف.قروشعشرة

بط-لأء!ممتوفهللا.يغضبرلايرضهىخىالمطمورقؤارناوأبلمغناا!ىليصمله،الدراجةبعاملهاقفاصوبنايجريوعاد،الدراجة
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الململاصق،النهـرجمرمن5اقضطعنااللذيالردممنيدةصدبطبقةحفرهابالشهنجتىوزودته،ونوافذه4ابوادوبرددت،اتوايزإبالمصهصإبيتا

داحى-معر،تال*لوةنكبيرعددعاىواؤمقنل.المزورءةلىلؤراًضي،بدشحمامهوزودت،والهث-ببالبلاطارضهوغطبت،،جوالزج

ئهبمبة،الرالشوارعنواصيءلىا)ازومووعفلنفءهها،البندرمحلاتحس!ةوقخزاناووضور،صغبرةوئلاجه،افرنجبقىمياهودورة

تبمولكي،الدراو!صىفيسيمونسمتقيمهاالتكبمااالياللبطي!ةودورة،إمالحمالىماسورةمنهو؟متد،الطلمبة"جاهمنيرملأا!ببت

لص-صواتمنالللأياليكلفيءضاءةوكأنها،لسيمونإنتىا)ثراواًلثاقودلآالمددسلآطلإقىوقام.ديرنوايى4ا)وجغسصل!وحوضالمياهـ،

الدراوقي!فيئيص--بئالراللطرفاتفرشضرورةعلىواتعق:،.بر.جدةجدرانلحاىحاتلوبءض،ضعلمهقى،الدراوقي!اث،ءمن،البئدرفيا

المؤبرةد،(براكبنقلهادهد،والحميرلماالجءلىا)ءلوبة"البالروسددت.ءتقيوثءقىمذ!-قىطربااطرتهاانبهد،رسوء،ممن،البيت

وحجزنا.الن!منالاخرىالنت!قةالمجاورةاهء.تراءمن،طبطود!فيت.فيمانواؤذؤتج،ء؟ن،المى:ةرلمجالزجمنبهرمالسقفمنور

فحيهالضقيم،اللقريبا)خاحيةبمصيف4عننصوور!ونللحاررباافعلال!لوبر-سإتاجلهـن،اضهوصاالبمفتدفرفقةوعلام!صممارمناكثر

وأصت-هـرت.ذلكشاءتاذا3،رفيضهاحسب،أكثراويوماسي!ونقاءد،والم،.ت،ئرالسالىب،لاضاؤةودللك.).3(نوةاللجازوممصابيح

"يهللغسب!مصصلهذاءمنعلخارلفيوالألدقةاو،برنتىلأنف!للكالحارصإلتا"الاستحماه4جالووفوط،والبياضاتالاءاتوا،!المفارش،السفرةوترابيزه

و.واليدين

نأاحإضراوعلى،الشدروماموراللعمدةمنشد،بلعقابيئعرض

ابعادهس!دضرور..أد!فبراءأمرت،،طالاتبابنو.اللغلئبرر!لممفكطلناورنمفقيانفيوفثى.لمت.وأفلسني.كلهدركأجهدني

هـش!الدراوثوارعمن.ءاً.اـ،51الأوصجاءمواج!ةوفي،المطالبكنرةامام،المىاغمنر3فيشيئا
!،والحميرلبهالمروتلاهاليمع

لاكأتصاًاهـراًورزىلآولادمراؤتوبضرورة،الم!ماءوفيالصباحب!!ل،يماليبايحاسبوذنياخذواالذينالمفتوحةميون2اوأصحاب

.اخقص+روابمالبخلاو،والصخايلبالسرقة،وج!في،ويتهمونني

.البيوتووراء،بالشوارعيتثولوا.للببته!استفدتكما،لدكاننيلمغالمههذامناستفدتاننيصجبح

،4ءلمبان!فقناكلاتنفب-ذفي،اًسبوعينطوالأنفسنااجهدنا

....1001،لا.....ء..00001001فقد.وند-5ماماءضهاردلااًاسوالمظاهرالمطاللبضمنكانذلنلكن

لمدمادانت!-لسصارممهاللهنتحدثلمحيو!طاروواللصوفينجالسى،!كنا4!مالحفعوةوبأسر،ليهااًلللافصقبالمظهرلسميهولىدكانتيزطهرأنليدولاكان

عنمخض!ؤةحكاياتمناحادرثإتخلوالم.4ر،مالقيلساإجبوعماء:ضدتهاوجددت،إتبالرودفوفهاالدكاؤةجدرانطليت.اربحيري

الدراوينتى،?علميمنالحضوررعضوكان.يةالةرنمص،وء.يموند*لادوووت.عربةب-قوشاج،"الوورحزقت،أدراًجهاورج"ج،الاعامي4

مذ،ار!نبنوبينينناكانتا!تبااوؤر!هـكأارحمروبلناقذ!واءيى،1،أتغلبأنأسةطعامالتيالمشكلةل*ن.منهابدلامسائلكلها

للسياكدهءلموهذا،ؤذ؟رناهماوبن.سنةوخمسين"،ئةحواليؤ*اه!.لاللبفيوالن،ا"وس،رالنهافياللذبابمشكلةهي(،دائما

قداللؤنسيهىان،عليهماالمهارصمة،جهـتيعنهوحدئضني،جديىص.أخبرىاعدادلحكلاتبعدجاءتأعداًدابالبخاخةمن"قتلت

عهرفيباللهواللعياد،نسصا،هانئرواوعا،سه-بئالدراووشفيأقامواوبحا"-د،رةازياابهـذه،قوالضيا)سخطمنللغباحداللىوصلت

و،،رس،نسائنامنوتزوج،وأ!لمم،رلملأدنافيأقاموبمضهم.حلال-اراس!كلهاادراوبرنجتىاحهاةقلبابل،حياتناقلباالمذينا،وسيمون

الخبراهل،نالمستعننقلا،اكىثوناو.الارضةلملأحةاوالتجارةإث!الدراوا!لا،،مفخوراكنت،يقالوالحق،لكنني.رجلينعلى

،ءأبمنفيهاتماؤر،نجناأن،الراصاجنالآجدادعننقلا،والبركةبط،نتهومع؟،4نفسسالممدةمناكئربب!همرألىك!برفعومعتزا،بأخي

ألفا.عشرسبعة،له--مونقوموبريد،المجاورةوالبادان1)هـراووثمى،ص،أمدمنرغهرةافعر،ذللكاكتمولا،نفسيور-نوبيني.كلها

قررنا،لكننا،اللغضباثدلهوغضبنا،الحزنأشددللك5حزنارربتأر!،لم3التبا؟4وزوج،وصاني"حالو،ومانيء،له!بنوأقادن

منا)ثاروا!،ماتقدشيءدللكانالمسشجدلامامراجعوالفضلص،"داقةلطانني،للياكأدات،الحلمفيرأيتأننبحتى.يوزوجه

ون!ن.،أيةط،اكنمففنا.أجيالسبعةدمرور/بورط!سبمونقومءلىلىاخطا،ن!!يقرامروةنوءىمناستيقظتحنفبكيت،بسعادة

وذ"،ئ!نا،.ضاتظوجوهفي،افىلشاهقضاللبإهذافيالسر،نضحكالمسىجد،الممام)نأ.حكاهء،وتذكرت.قلبيفيا)خ:-مةالثرمشابمر

وفجأ،الدراويثىفياو،دنابينالملونةالعيونكثرةفيوا)سرانوصةت.-لوهاهلؤ،ءن،لةالقليتجليهللحظاتمنلحظةفي

سإدبورومنالبرج4عزبحتى،فارلصكورمن،بناالمحيطةا)نواجي.الغيرةبرداؤعأخاهقتلاللذيالرجلذللكيوماأصبم

الا!كندرية.حتى**،

-احد،عنهي!فصحلماللذي،ا!خرانو-قدير،تقد!ريفيوكاىاللائق،اورامابالمطهرالدراًوإث!ظ!ربوجوب،البندرءأمورعاياكد

اللمراًويرنئر،معوصبدلاوهو،اةراءاوف!براللفى،واكل!عا!رحا"دأنحامدرأسنرفعحتى0ءةالفرنسله?مونروجتهأماموليخاصصة،حامد

الآفل،محلى،زوجهاجلومن،رألص"ومسقطالأصلمياموطنهو!ىأطم،كلهـ،وءصربرل،واكاحيةالدراويشرأسرؤع4و،روجتهأمام

ابلمنالدراويشىغرمتهماكلءن،الوفاءقي-لمنيكنلمانوءدتوقد.هـهمونالستثخصيفيءهـثلبن،جميطاللغواجات1

الحاضر،الفرنحةامام،الدراويرمثىورأس،رألسهورفع،به-الاحتماء.!نيعناكلىالموضوعهـذاسأوليبئشي،لهواكدت،اكءورالسيد

ألىآعودعندها،سي!مون4دتن!دثانبدلاأكلرو!.والغائب!هم،!لعاا!ماعالى،نهاوأعبإشاللدراوورشا،خثدعواننيلهوأعكت

البسيطةافرنجظ،اللذكرياتأطيبء*هاتحمل،و*م!نهنةسصيدةبلادهاالهـ-ورعندمنطودتبورو:صذ.ذلمح!كبخصوص

.ا)ن!رجهرمنقريباكالعروسلآاجالسا،اللجمهلمةلاسثقهالواكل"تهداداتطوارىءالآحافيكلهاوالبلدة،اللدراوينتىالى

***،الرومبلادفيءلميهاللهفتحا)ذي،البحيريمصطفىبنحامد

القرية،نسوة،الباكرالصباحمن،،ازينت.المثههوداليومجاء.والإعاجم،والفرنجةالفرنسيهى،بلملأدمنمعهالقادمة-سيمونوزوجته

بهـا.ثيابمنلدي!ما؟خير،واالبتاتاللبنينمنالأولاد!وزينب!-،الللائقبالمظهرا!راوينئىتظهردهـانلاانهللجميعقلت

الملابس.الابادكلدونهعيهـ،ميوفيوكأن!م!،وا)صبيةالأطفالؤىاًسبوعينطوال،وأخذنا.ذللكءلىوواؤقوني.يةالممروبالد/،ر

رؤءمنبعضهايخلولا،نظ!هفةاء*باحإمعكانتول*نها،حقاقديمةسيمونالستترعب)فقدجسورهاونرميم،القنواتحشائشتهديب

حرصواو!م،احذلميئ/بغضرأكثرهمكان.احكاماودقةبحيرخيطتومن.والمستهقعإتالبركوردمنا،العصاري(فيعليهاتضمشىأنفي!

الامهاتإديبأ،البيوتمقالخروج،4+قبلوتجفهفهااقدامهـمغسلعلىفتردم،إثسادراوامنقبربقىأرززراعاترريناتكنلمأنهالحطحمسن

رهـظ!رهم،المعصونو،منهـمالآفاربوبخاضة،جالالر.والأخواتو!دهـ:ا،الدراوي!شطرقاتوعبدنا.بالنا"وسواللثيوتائئموارع
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أع-!نكان،ائصبرةبطعوبرغم.،مبتعدخمقتربةالرووسقو!حدبمماكويبهضها،نظيفةءلملأبمصارتلوا،الميعورونوالاعيان

وسائر،البندرعسكرامع،وحو)4ا(وكبخلفيجرونوالبندرالقريةواللاى،!هنالمتزوجى،توبرخاصقى،النسوة.المد.شةفي!دمبرمكواة

تزهـ!،وااة-:اطالماءورتحبةلملاناللتببنالسيادتينوأبواقاضاسابرغمرالطرح،رؤولي،نويرهـ؟ون.ا!سواديلبسنظللن،الثلافينبمق

وعرضا،طولاالفارهة،المكشوفةالحمراءلشارةوا.الناسمحذرة،اكتراثء!ممنالأمريخللم.الليومهذافيالجوحوارةشدة

هث!لفيبالمواكبخاصقي،موأ-يكلاتعدةدهاتح!،المقدمةفييمارد.--ونأخنوا.ئهاونمطاًلقررلآرجالبعضمن،الكثيرربئءن

ع.المنا!بةهذهفليسي،إزارعواواللطرؤ-اتاللبيوتفي،1،متادة4اليوميأءما!م

فكلل!صت،شدهنيقدأراهوما،ادهقنيقداًلانتظارطولكاناهـ-نيكونوالمغا)با.النفهرفيولاالعيرفي،اعتقدكما،للهم

بااتناجدس"رون،باغهلممرلتي،تكلصتايءنبالرغم،الانطرلعندواففايروءا،اووادة13،،ممعافعاحيكدحونكانوا.الالمجيتنمنولاالأاارهل

حب-ن،البريءصطغىبناصمدومن،العمدةومن،منهاقريبا..بومبعد

يندافصهونهالنامك،ارصطبرةمناللسيترااحصربت.معهايكننانالجاررةن.تهتزللقريثالجميلظالصةرلبدصم،الضحىومج

جمجا،اخالصاوجوه:عالمينلمجب!بماامامفيةورايت،ويتزاص!ون!،والعر،بالاهمالوأحذيض،م)ثاب!ماًاطيبالمظهرأض،عواالمقهىعلى

وهرصطمهبشرنهحتماغيرتالذيحامدةجهوحتىحرمةنوصنجه-حفظطةصيبعه،اللعاليهميمارسةنلخذحل؟هتللصبيكأهللاطلتنص.وللحر

انه52ء،الدراويشسلاللآمنانهتدعياأنتستطيعلاحتى،كل!يرا.والأحذيةوالأؤدامالملابسىاقتسخت،بهلهمالفة!،وانتظار

الدائه!ه!،ا!ثب،بالمرقعبم،الحفاةصييتهامنواحدا،يومذاقكان،البحيريءصطفىبناحمدبيتالىالمؤد،بئتلكوبخاصة،والفوازع

وآلام،وا!وارس،!اعوا!ص،اًلأحمروالبول،المغصمناث*وىالكه--اراقدامحركةمن،بالتراب،بالرمالاأفطىهااد/5اختلط

فيحببايعهشانلهقدراذا،كذلك.لظلانيمكنوكان.نجناللعب؟واللجاز.الكاروءرباتوعجلات،وا!ح!رايبهائمروثومن،،غادواله

ص.الآنصمى،اللدراويتسرة،اطهياساعةاقترعتكلملالحر،حجتزايدتسوطنهنمهلللذباصلوحركظ

لكنه،للنطرللظهفيتمرانالعريثخالحمراءللسيارليمكنكان.واهطرانللأميجار،للظليلثالأماكن،فيوبالذات

لهميقه،،يالرئيسىالشارعفياسببراتسضطيعاًنالمحالمنكاناللطرب!الىتوافدواقدالكث!يرونكان،الموءودةاليماعةقرب

برسيلرتهدلدلأنه،المشكلتبهذمأحسصنحامدانصنيصندو.لهالنسبظبايستظلةنالكسرونوظمل.المقهـىمقاعدا!نلأصماالرصمهلحالزرامبم

جيههاةتولصل،الناعحيظربهنانفراءواوالعمسكبر،يمنخمصطفاالفاصهوبسةرالبعمكوبنثهـم،وبااسماسي،لمظللقليانئ!جيراتبا

4ونمرو،إفهىابيئوالكائن،برمدينصم!لمانهيبدوالذيالفراعالسياراتحرهـ!ةمنالمجاورةالمزروولالارض/جمياًللذيايومماء

فظلت،ههنزدص.إتالحجوالللريصمطاحوننبداخلهاترقدالتدلالصفيحءظمرناو،متربعينلارصناءلىجلمحولا،نتظارطاصأهحين.والمرهد

أسرعكانلفىمظرلكن،القلصنالهالهلتئنحامدةاصهتدلر،جالسظهيادلصتالمطلو،القريبظاللبيةتأسطجاعمولباهامتلات.هكدا"همعلى

بالفرنسيظ:لهاوقالوانحنص،اللباىلهاففنح.ءنهوولظفات،جا)منتبهن،للصغهرلللننالالانرناللثلنمن،الرجاصت

تفضلمبم.سجمعنوقد،طوهنعلى،والحطبااقثىأ!امفوقو!وحات

عاصمعةمنتوهاقادمة،سيمونهبىهذه.سيمونقيلصالحإد.ووهجها،الفصىلحراوةانقاء،رؤول!،نعلىالطرحاطرالى

وغابة،اللانينياللحيو،والسوربون،البواببفاربلدمن،إنورايرحجزون،القناةاضفتيعلى،وهناكهنامتناثربنالخفراءوكان

أمامه!اهـلار.المصانزلببئميهومردان،الخبنكهردلصأمردان،بولونيماصثنجنلكن،ص("تاظهنالبعئه.مةاجهتنافي،الثطراهإراءالاطظاصن

،الضباظيرلميهما،حاهدمعوتبعننه،الطريقللها!س!حما،الأمورور!4اكبسحرارةاثمعورامنيزبكان،الهاصءصهوالاحلام،الأحاديث

اطبهمنالصحةتطفر،حامدهوالإؤأقةكلثديد.والأعبانقلعمدةعا)بامشدودةالعونوكانت.صافيةطباشميريةسماءفي،المضوهجة

فببست،سيمون،هياما.واضحه،الفارعطولهعلى،وردانتهوت!ر،الباريسيةالبحيريحامدسيارةستقبلحيث،اجمنوباص!ب

فياالشمسلوحته،أحمرجالدها.قبيحةولا،جميلةولا،جذابةهرورنقالأءمدالمنعطفمنمارقه،تشسى،،باهرةلحطة،ي،؟!ة

الازرقفستانها.ومفنلىءبضنحافتهعلىعودها.بسعةالطرإبئانوأعب،مدة8وال،البندرة.باطمع،الىءوروكان.،"لعادببة"

صنهيناها،عصإلحخودهل.معاوهـاحصهان،فاتان،بمثرها"جيسصصآالر-ربلمه،ثاك،ينىظرةن،نظسهالتدرمننأديماوءعهف،الظريو

منها،كثيراأجملقوبتنافيهنرويدات.حيوية-بر!اتالزرقاوانونقطةال!طرةيبنالمسافةطولوعلىبةالبجبريوحامدسيمون

،وءزيزه،متكبرةولضحصببة،روعفيها!ذهلكن.جاذيبةوأكثربكللمون،ع!م!كريمائةعنوزير!"اوقف،بقبهليوبرعدهمابل،المرور

لالاسىحيلملهاوشعرت.وب(طهوءرحخفةمن!يهابدوماعلى..البحيريحاهداهمس!بهبهاالتيالكربرمةبااضفحة

جميعا.لنساف!،ا)-يارةجم!ملمع.تنسىلاأ):باللحظةجاءت..وانجرا

صنيلبركي،يحدثكلحاممصيدلأترج،ال!ادلوراء،لللنطرللمجرناالصلثالاشجاروأوراهإ.للهصاهرللظهيرلهمةءدبر،لللهنمحمروكان

آء..!سبي!مهن.للدراهيلنصدفيلللرتسهلأ،للنادرللمبإهدمنمزيدا،.ةالأطلاتصالرجال،اللكلوجرج.لصغةتتهلصقههي،المرةرنلطظعند

اللكافراوسحر،دجمنيهاجماصغ،وساحراسمهاجميحصههكمإ!سرجممظنبدةرهةلعدها،واجبةموالنلراءالبندردسكرةنسي.للسيمارلنحظ

النحيكأ.خعررادند،كتفهامنتتدلىالتيةفصت،احلولافييصتحصنكانوااللذ.بئحتى.الدمرلءالمتلرلنرو

،ا!فئوسوراءهم،.تاركينا!ضولابردافع،اسر!وا،البيوت

يتذكت:الدراولمحصن..دوامات2،النسمص".زظريدوسط.الكفثصيحاتثت.الأطباهإمص،والمواصتي

متماوجا،الحلمديتبكماتبددت،الوطنالىبااهودةابفرحةالم!ككانلو.والفرئم!طويةحامد!.اولادياحامد:الاولادوصرإغ

للعاهـمامن،الشيءبعض،قرنجبااللعالمبدا،الصحوةصدمةصعمعطالراالفبارثار.الصورةبهذهالمشهدكانلما،القارمهونفسه

الممائر،القاهرةافيذلكفنوأفل،الاسكندريةفي،منهج!تاللذيعائديرنيرتدونوهم،اللبطيئةعودكلهمءعارتدثم-،ا!ناساندفا!ة

،سون!ه،باريس!فيوراثيتركتهاالتيكتلك،المر!وقةوالطبرقاتالسيماداًتو-وقفت.حركتهامنومبطئين،بهاملتفين،ايارةمع

اختصلافمثل،كثصراتختلفاليوميهالحياةعجلةلكن،.ودوفهلوواامام،ايبندرفاحي*منالطريقعلىالمقبلة،1وا!خاصهلعامةا

الرؤوساكثربرلمت.أماننأراهم،*ن،ورائيفضممن:الناسايقاعاتفيتصرخراحتثم،محتجةتزعقأبواقهاوراصت.(الزحام

هاقصحاعل،البلديظوللتراسص3،إئهخالعماصنراًبرمثيقلت،عابىبة.للمقهىجرسةنمنللنصمرجلرظللسائلةنررههدتدما،صاترهإببتحيو

هـوقر.الش!كورضطةالممالرؤوسؤ،البدلوالششرت،الافرنجبةفحو"ت،الضجةمناالاغصانبينللحرمنللمدصتبثنللطيهيوفزءت

؟1



عليهاوخشيمت.جديدمنلسفراواصلمناثم.آخركوكبمنلتونااللعسلية.وع-ونهم،السمراءوجوههمبرغم،سيمونقوممنلشبها

اكلتهالذيوالمشمشالخوحبسبب،بمغصتصابانمنالطريقفي،الموظفونازعجني!لموالطباع،النطافةإ!والحضارة،الروح،كن

انجاأص(بقدبل.الترعةمن؟.!اأءلممبمياهمفولا،اقهىافيعزوت.الآخرينومع،م!!بمعاملانهم،واللباعةوالكتبة،والحمالون

ملانني.الغداةفيفىباالموسنتاريابمغصإكنلمان،معهاالآخرهـصلوتكسو،ذرا-"تسبحاذياوالغبار،واللعرق،الحبرالىذللك

،آلأممنفيهاكانوما،هئاثضهاالتبالعشرالم!شواتبعدالسد-!،جررركلبعد،قلبيلكن.والذباب،الاصابعتلمسهلشيء

طويلة.سنواتمنهاعانيتوكم،باريسفياسبادهاعرؤت،المفقودةؤقىوالر،السبابوكلمات،الأهـواهروائحأمام،مقتنعايكن

ظننت،اشرطةاورأيناالعادلية""رور5نقطهءندقوؤمناحبق.9المهذبإالسلوكوغيبة

هـء،!!مالخجلكانربما.وحفاوتهمالهـم1ر،لهمتإضنفت!،شراوفى،وج!هاملاامحعلىلأرى،سيمونالىدائماانظركنت

،هذاسببهو،وا،طفال،واللفقبراء،الأءيانومن،سيمونمواج!ةؤرحهـ--!لكن.ليلاديوأهل،لبلا!ياللفعلردود،عينيهاالتماعة

حينورخاضة،عريضةابتسامةوراء،قلبيفيأخفيتهاللذياللضيقألابله.الاحتمالعاىقذرةيممحها،طاغي!اكان،والاكتشاف،لرحلةبا

نأوددتطالماالذيأخيهوهذا.سبمونوجهفيال--مادةلىأيصوبلديملا،اهليرويةاللى،اللطائر،الشديدتوقيبرغم،ذلكأدرك

السنن،ءع،منهاانكمش،ضامرةا!عجوزأميهيوتلك،أعا!ههلترى.العجوزوالجميزة،النخيلوأشجار،وا!قنطرة،وا!اة

سيمونأصيوعانقت.يقبلانيوتركتهما،صا!حتهما.والطولإعرضاوتواؤد،نفسيفياصماءها"حملالأشياءزالتماباق!؟تزالما-

7!ها،ولم،شعرهاالكلوس!وتحسشت.الخببنعلىوفسبلتهاصاتدكربرأءوارمن،ومهتزةضبابية،وهجملةعامة،عا!مصورها

ومب!وص".ومشروخهيهمدرزغرودةامبىارسلتثم.صون!فلت؟،والل!ى،رات،اللبواخرظهورعلى،ضنيوعذب،أرقنننيطالما،بعيدة

.ا!اجىءالسعال-وىيوقفهاويماشهير،او!:دفي،الافيقةمتاجريفيثم،المطاعموءفالممل،والمناجم

شوارعها.اطئةالو4الطيخهببو-هاإش"الدراو"قريتيهيهده.باريسفي

ي!صادياالمىواد.متوقعغزومنأبدا"تثىىنما،اللضيقة،الأوربه"وبالمزارع،باللغابةالشعورافتقدت،الطر!في

ال!:خة،الجافةالتراًليهةوالارض.النسوةءلابسياونو،الوجوه!لاتعجتحتطوىوالأرض.الدرجاتالمتمددةالبكروا!خضرة

ءف،الذياللحلمهوهذا.اللبيوتالىطحؤوفىالقنمىوأكوا!م!راجطمحوءايثوتوالغبار،والمطباتبالاندفاعالمظرجحةالسيارة

قلببم،في،هناقهـو،شيءكلبرغم.أجلهمنوجئىت،وشدنيوالاشمحار.الانففيورائحته،اللزجالعرقعلىبقاياهتاركاوراءنا

ابراحة.وابالحب،والقرلىاللغببظ!مع،هعهاشهر،وعادم،جارلى،الترعةمعجانبين5اعاىتجري،وا)شوكيه،الخضرةالمصفرةالق!لئة

وتثفثم؟،وت!.ع،ترىبماحقاسعيدةلص-جممونهل،ترى.فكرتوأزعجنىى.المدىعلىالممتدةالمخبسطةوالمزارع،التلي!فونوأعمدة

باللغ:برضالمتمعانوءيناها،راسىهاتهزوهيفقالث،سألتهاهـ--صع،صخبالىجنبا،يديهمبأيعملونيزالونماوهم،ايفلاحون

بو!و.-،اطئةالوالطي!نبةالقبرىمشهدوأزعجني.والبقرالجواميسواالحمير

،السكرةتذ!بسولى،لحظةذاتفي1.4،اعلمكنتلكثكمامعلنة،المههحوصة،اصفرةا،السمراءلمةايذابوالوجوه،المتلاحقة

نا!لط،احمداخكبما7لبممذكرحيناخار"اوتضارقت.ال!رةوتجقى:كمسيوقلت.اللهيموجلوبينونقص،وا!مولمعئتاريا،الانيمياعن

عاىدج!تا)نايبنيانسشطعلمانه،المقهىبجطنباررارةاوؤف"الوطنهوهذا"

ون!ى،ليأكدحبن،الواقعللأمرشىاهتوالى.الزراعييقالكلافس01،ترىبمامسرورةكانتسيموىان،العجيبومن

أف-"4،ظلاء"اذمر)الذيافدإبمابيتنااءدقدانه،اوقضطرةنعبرىفصت،البافيكأص،ةوبال،خ!ةالمملخضرةوبا،المحوفةمماطعةال

ترض!يوصورة،(البيوتبين،جهاتثلاثمن،الحارةفيمدؤور:وأخرىلحظهبينتمح

مظةر،عازبأتبمااًثهور،لناحومن،الضاسووجاج:كبماومنح.سيموناررءو..المنبسطةالإرضهذه.انظر..هامد..هأو-

لآ.سليلىوبسي!!،السبارةبهده،هاللة!ربمنلتوهعائد؟افشاءفيكأى،ااثمسفيغارقةاددابلادكمأت!لى..الكثيو

الودد،منباقةاحدلهاقدملووودت.كادرو!ركابرا،ا!خواجات؟جليدعندكمأليس

اللطيبه.ارضنامنأخضراعوداضىاو:قالتضاالكنها

،**لماذا؟ا)ضا*طوجوهعلىالمرضيبمولماذا؟ا!اباتاين،لكن-

"بلمبتلة،اشعراهـ"لولة،ا!اممنيمونخرجت؟حفاةالأطفاليمشميلمادا؟ءأم+:،تدهونا)ضاسيزرع

ل،أ+أخليتهاالتيعرةتيالىودهبت،لهاء-باحأولفي،العروس:لنفمىكبماا!ول3:تو.تقنلنياسصاتهاكانت

."قوميهموءـؤلاء.بلادى!كط؟))ه!ه أمبم.غرفةفي،رينبزوجنيمع،ايامقبل،واقمت،وحامد..

،البابفتحاوجين.بصسيمونولحق،هغادرثم،الحمامهـا!رهي!لى،ملاطغةليتقولكانتعندئذ.وجهيعلىاًلحرج"رىوكاإت-

.الآناًللبصتيغادراًللنلانهـمالحاللهمافعجمهته،الخروجبثيابئكانا.المعهـودقو!هابادب

ئرردلمء،ببدالآحامدوكان،رمادياقص+رافستاناترزديسيمونكانت.!!-ريرردوى-

.افيروكياالن!ترمقهىجرسونمثل،ا!فيونكةمعفودةوكرافنةيأصفىهالملووددت،صورةاوتتقط،جديدءناتسأل!ودثم

ارووهـام!هفيكانت.اورضدةءلى!خرىراءأطبلأ!و!ناقدوكأ.باريسفيايفأيشرفئيولن،يسرنيولا،يرحجلمنيمالكل،قط

ود!ة،فزعقنيتصرحسيمونجعلمما،باسرهاالحارةتكني،هائلة.فيها"كباحيلةو،،اقعالوهووذللك،الحق!ةهيهذه،لكن

و،!"ماً...ءء...والإورا!،دنتيكفراًوساعدتني،المرورنقطعندمراراتوق!ا لهيهماايالسرلكرعنبلادهابرلمعهسحد!وهبم،اًستسلمت

...3وجضصي!ت!-ص،نبيهالاجلكنتيبرغم،اقاهرةامن5ءيأصملهاالتي

بلسالها،فالتهماحامدالناقالهكذاالمهواأي.وخر!أسرالىمنال:لملاددا!لسفريمناللغايةلشرحدائمامضطراوكنت.الفرنسية

واصرااللطعامبقيةثم،اولاالشوربة:المائدةعلىامرهامنوعجبترفتها"كؤنفكر"قريةأمامالطويقعلىنمرفىونحن،ونسبوأبدت

يتدسيتبرووكاعهديحابا!ن،علت"لطا،ملاملاموحطاتهاهكذئنقلفرصهلمناتريد.بعدمالآلأفاك!و-ثتري،متواضعهقهىفينتببئالننئرب،تتوقفأ!في

اإيه.يذهبالذيالبلدحسبومشرو44!افيالانسان.ووقفرصا،امتاربضعةبالسيارةفتراجعت.جلوسونخقنأكلها

...01اإغازقي،ا(جأهمنزجاجتيئوشربالاوساعديهاوجههاسيمونوغسلت
؟دبلهايمعلحامدوكاد.ءالعدعلىسيمونلأضحكت

جهد.بنفسهالمقهىصاحبغسلهافاكهةوأكلنا.اللثبمءبعضمثلجتين

07الصفحةعل!يالتتمةقعمونكفنا،وأطفالهمونسائهمالمدقرويينمنالكثيرونحودناوتحدق
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ل---،
،واللحاز،واللقم-ح،والأرز،وا)سدلخ،السماد!ى،لياعطاه .. وقررت.شيءكل،شسيءوكل،والةماش،واللقطن،والتقاوىأا!والث

/،رف،لاهوكانؤ،ذا،رطريقتيكلاء4انضوأمهنصعياوبيئلمحابم!ي!ا؟الصفحةعلىالمنشورتهلآأ!مميم!،

نلملمبارا؟لىوأ،4اليالرحم/أقربواولاديوعرءصيجيحر

للنعمة.))البعزقة"هذهحولهمن

اللصبب-ان:"مخالةءند،ناولاديجاع،معاجا!-انونعن:وتقول،تبتس!أنعلىيدز.فلا،أقولماواهتمام

م8ؤباو،هلموقيو-،لميهءا!صلموو،ليهام!مت!قد،نلبنتااو،ثةللسا..فواًرر-

مع،م.يئحدثوراح،جن!هاتخ!سةمن،م!لاور!ع،بئدبوجلسوامظهرومن.حامدامظهرأماممظهريمنالمائدة!لىوأناخجلت

فاظهرت،البندرمدد!.4الىصيئال"ذهـ،بضرورةعن!اضبأوحدثنيجهدوحدا.جانبعاىقلندعها،امياما.سيمون"*!راءإمزينب

اللىارسلهبخطاباذكرهانونئيوطلب.رأيهعلىالمواةقةلهسقا،اتصبجعفيلي،كشميريثوبتفصميلفيالدراويثىخياط

وحث.الزواجولففىعلىبنتااوولدا،احدهميكونعندما،باريسف-يء!كل"رؤرف"اللستوبدلت.ايشوربةوسخونة،اللحرمع

طلإ4،في!ببرسر،الثانويةالشهادةءلىا!صولءلىالهبرو!رياألى-نعاتءتى،و)كن.محبوكةثيابفيوأمبزوجتىلتبدووسعها

الى،شديدبامتناننحوهشعرت.باريس/فيهـادأليديىلهويتمالمبرد،ا!!ءواول،الشوربةوشربت،مرارانسبت.الحاجبعلى

فىوقفني.اخيرابكمرةلهداعياوشكدته،عينايعها5دمعتجةدرءحذ:اوأص!زوتىعلىنبهتالذياأنااضبابرغم،مممموعبصوت

وجاءتاخوهوانني،واجبههوهذاان،قانلا،كفهمنباشارةولمباتمرار.الخطتفسفيامياوقعت.ذللكأحدا!مااتفعلانمن

!فت!م.،اولاديرأتحينسي!ونوء"ا!ت،وسيمونوزيرنبامى.ءؤنبةأجمماوالى،ائياللنكلرعن،ابداتسخطىءلماالتيزينب!كلف

وأ!مصت.ء:هايفوموالملكنهم،مع،متتحدثانمحيثاوحاولثر!ص-تا!،مثلهاوتف!المائدةعكسيمون"فعلهماتراقبكالت

سبمونولم-تفيصرفوا.بنظرةايى،مفىشرت،طالتقذجلشهمان.!بهالطعامكدخلفمهافتحة4درجفيحتى،وضمتهاوانالملعقة

افوله،مانفذواالاولادلكن،افعلهماطىتشبمانهاليورول،نظرتيوفيرت.لسينبا!اتاكلانانحاولوهي،مضحكامنظرهاوكان

ء..05..ول"لمةيومفيعاداتهإجمبرانيمكنلا،مناادالانسان

البمتاحتىو،فعاتحالتبخذواءلاوأخذتهبومنهـاورلمروواوبرعاخرجت،الحظةففدفيالسكيقلتغرس،يدهاسيصطءدتأ!وحدث

الاونبهـتعلي!.حجةب،يزبمدبعليه:،م"اوبم1،لاهذامليفقدوالا.بالقرلى*معرت.طويلاأص!ر،مشعراابطهافبا!،وميةالر

الصالونالىء!تثماضقوداهذهعنشهئالخالت!يذكرواً،ساخرةاليونكلت،-سففبمفابتسمت،رأيتمازوجتيولاحظت

!ىو/دا.حامدتداع!لم-عمونانولا"ظت،!دلاصتلمطلتان!رت.يمونناحدإثحامد)!فلاحتى،ءحذرالهافزغرت

......لابرف،لف!ى؟ويبنبت!وتحيرت.حلاوتهتكننمللادائماالحلو

!ضختلمستإذيهمل،.،ترقمبهماوخطحكماو!انزفلر.لك!وخمف-تانهإطرلريدذا،!ةأنهاتع!وهي،اقبلأالرادمدنةو!ط،جسم!اسبمونتنظف

....ا!عنهاغرإب!لمدف!ا،زوجهاأهللزيارة

،جاليشر"ماغرفتالىروجتهحامدوصحب.ورإحمبأءي!يوأخدتتقرببا.،مساويت!دران.احكمةباياكلانوسمونحامدوكان

،غافلاا!دسمةالاكا!ةهزهب!!،ينبزاريدايف،اف،وف.ؤلميلا!صوتو--أكي.نحوياذنهاتمد،السمع1)ثقيلة،امكاىؤتولذلك

نالستطهضااربما،لكن.ا!يمبوء2"ن"!دالعرةفيءمناتقبماجمياككبماعن،ورأفةبصويجهبهاو،عوتهرفمحامدفيحاول.يقولانهعمامرتفع

،4--ارالى،ء،هوترالدجاجاتطعم،طحالسالىبالصعودنعريرهاؤكبمابهاكلم،تلحنالبحثإجاولوكأنه،متعثبرة،متقطعةبكلمات

اشى،زينب"عالنشوةقمةفيوانا،ايإفرولم.المغربوقت!-انبى.بهالادكوهمنبويستفسر،سنةثلاثينخلال،غرقي

زينبانولا*ظت.همراأ!صرها،وديبينبهءمونفيهاس!شعرافم!دفتءاميافكانت،كللاص4وورفرنساويةكلمةيحثهداحيانا

.كثيرةدم!واتهـد،!هاارهالمبصورةعلي"مقبلة،أيضاكانت/اليهماترلودجنما،ضحكهاتكتمأن-حاولوزينب،الدهشهمنمرارا

*!لأ*.أمرهمامنعجبفيسهمون

فيا)شرفةل!،.السج،جيدفرشنا،تنهـمهىلاليلةاعددتقدكنت.نار!الوغرفءالىو!أمدأناهبناد.الطعاممنفرغنا

عشراتونثرنا.اراللموساحةفيوالحصر،الضيافةوفاعلآ،المندرةوافدمة.وا،وأمي،زينبرر،ء!ة،نحاالتخلمفعلىس!بمونوأصرت

وف!م،ال!هر"رفيوكافا،الللبلفيالمكاىجعاتالكلوباتمناهـ،مطيببمظهـرولا!ور،للمساروة،موقتا،استاجرناهاالتي

برطق.يرامماصيرعاىالمكانباءدادافي!روفي"اللفراشة"محلهـ-ن!اًكل.رسطفي.جي!بهمنصغبرةكراسةحامداخرج،سيمون

،وا)سجاجب!بالمفارشدوارا-اودود،اسرادقاتابلوارمالجدرا!ومن.نقودعفيهاأنفقتالتيالاروابلهفدكرت،مهكبمالمالمتبقيةالنقود

"يلةعامرة،يلزم"!بسائروعهوما،والصيات،الاطباقو،انيواللصودة"--منهاالملأنفاقجنيهمائةنيوأعطل،لنفادهايتاثرلمأنهعجب

:الانتطارفيوكأا.كلهـ"المديريةفي،قيلمنمثلل!ايثدثلم،وعملياحواليءنسألني.العديثفيمعيوتبسط.اقامته

س"اللدراًوث!))اعبلمنووالضباط،البندرواءجان،والمور،انا،أسرةأسرةالأقاربعنيسأللنيراحثم.وملتأبوناعاشوكيف

ار"-حبمظهر،الدوارالى،احمدواخيه،حامدمعسيمونوجاءتومن،ماقومن،ا.جبومن،تزوجومن،و!روءن.واحداوواحدا

وفعرهـا،اور!طصتىعارظهرها.كزجلواضبنب،كذكرؤربطيكنبهكلاماويدون،يسألنيحامدكان.بقبمومن،اللقريةعنرحل

،رزانباهاوثديا.الفزالعنقيشبهالذيالطوإلتقهاعنمرفوعبصريامدأنخجلت،ارقاماأعامهويضع،الليمينالىاليسارمن

قصير،ألاصمرفستانهاوذيل،وفاضهحةمفتوحةبه:"ماوا)خقرة،ناهدانوأخرج،أمامهووضعها،ثانيةمرةحاقطتهاخرجثم.لرؤيتها

،يتصايحون،المجاورةللادواله،الدراويششبابوكان.الركبتينفوقلي،وأشعله،اليوقدمه،وضخماطويلاوكان،اللونبنيسيجارا

ذماءناعليناوتفتن،ستفسدهمانهاوفكبرت.كالمجانهبئ،اللدوادخارجأعلهاهذه:نقودالييعدوراح،لنفسهوأشعلهفمهفيآخرووضع

لفىلمالحهيفهذه.ح!بلةبالليدمالكن،.العفيفاتوبناتنا،اًلمحجباتاتأملالسيجاروانانفمصيوحدثت.لفلانوهذه3،لفلانةوهذه،لفلان

واحدوزوجة،ضيفةبمدوهبماعليهشابامرعلىشبومن،بلادهافصليفو"4ولا.واردةولاشاردةعنهتغيبلا،صاحأنه،والمال

رصهفر.قلبيكلمنحامداستحقرتاًننيغير.الد!اويشابناءمنابمتبر-صه،يقالواللحق،لكنني،رحمهيصلانينسلم.مكرمة

."النطع":سريفي،لنفسيوهمست،عينيفيهذاوءشر،الحسدحولنامنويثير،المالهذاكليبددلانه،مجنونا

الراؤصلآ،باستثناءا!لموارفيالوحيدةالمراةهيسيمونكانت.امراباسوىان*يملأهايمكنلااقيالعيونلملء،يكفيالمبلغ

ولم،الدراويشفيلمجلساهذاءثلاليبامرأتهيأتبمانيقبلفمناهـذي،وحده،المالبهذااتاجران،وشقيقهأخاهأنا،ويمكنني
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وس!ط،)سورباويمتعاقون،ارالمواخارجصاعؤهااًلتكماقبالةالاسطبببالى،باطالضالى،الأمورمن،التلصرمنأحداييفعلها

،ا!واراساصكأفيا)ساطعتالكلوباضوءلىوىأمنهإءففلاظلامص-ولجمه!-،جت،.التموبنوممؤت!،ا)زراعيوالمهندس،البندر

وطولالهمر،،العزمنلحاءهـبر!زيدويدممون،ير!نفونو،يزعقونوالأءصوروقام.اخرىءوائدالىنالاءياسه،ئروجلس،واحدةسفرة

إكأ.بىنس،واللفوج،ر"الحلهتبقىوانهووجاس،ا)صدارةفيسيمونأصلس.جلوسنابتر"جمب،بنفسه

يكفيكان،اليومذللكفي،البحيريهمطفىبنحامددؤمه!اىسهيمونعلمقارلفيأناجلستبينما،ز،ج!ابمقابليسارهاعن

،ايجارالفدانواقطنواالارصرأله.عافيهارتفهتزمنؤ!أفين،فيلسراء:ليفقال،?ها4ءجطمصءلىمرةلاول،اداءجمهانوأردت.الاخرا!رف

الى-ءدامامءا-ء:،5وؤ"مت./وظالح!و"مم!م،ا):ءمواهبوتذآرت.عمدةياالاصول!!هذه-

.((لكمخيروهـوفى!بئا.كرهواانوءمسى".لضايقيولآانعندماوا)!"كروالخفر.عاليةالدوارخارجمن.لأتيالاصواتوآانت

به-4وراءمنوعاد،شريدااطريدبادنامنحاء-دخلأج.نعمايالمسصحوريرناررراو،شوشهاب،والاطفال،النسوة:باللعصييزودون

ابراهب-معنهيحكىالذيال!صريصسن"ءل،ءكرء-،اءزيز،بحارالشوك"شمكلةا:-،حى-لفد"الفراشة))محلوآان.بسيمون

ناركدت.الاجلي!جنأنالى،":ا-اهـررقيىلووقمنبت.المنشداحم!واجههااص!االمثكاة-اوحلك،كأهاددشنتبنفجاء،لمهكاكينوا

عنه.غائبشيءالىزظرهالطتانخشصتيلكض،ا"ضيتيءنلهأع.ردمياء-دهويرجهـشوآةلمصين،المداءعلى،بيتهفياللبحيري

وصث-ت،المموديةعلىمنهح!ثجت.نتىا)!راوفي!مىورفبغفاهارة،و،هادراعةفيوالسمكبنبالسوكةتأكلشبمو!وراحت.يشادراوا

:هلاعرؤطوللم!.عائلتيعلى،وبرماد"،4بر،عفةالمس!ةئلتهعاتعاوانالذيهفالراررمك!ندحداو،الشوكةباصارعنفسهاتيجرحاندون

ا!رانا.وتصرإفه4وارادصاللهقضاءمنوعجبت+؟اكرهـ4اماحبه،والف-باط،والمأ"ور،حا"دمثلهافعل.لممص!ةبرمجبردالللحمإقطع

مني.اآبرانهئيل-وآد،البحيريابنويرأتي،ثرا)دراوؤىرأسنأكلاننحاولؤ،خذنا،البحيريوأحمدأناأما.المهندلىو،واللطببب

ار-وبر،تن،نفرا!اعزها،ء،لابرنجتيالدرا!ةئيعائلةامثروعائكبا:ة-بالمحؤللم.ر3برزر.ئاثل3آلمنفىيعن،بالغبعذابمثلهم

15/،ور!ظهرالؤنسبة4ورزوجن،4بهالوبهءزوةلءائلتهاءجعلاللبحيري،اث-جعوا،القناءكأ-ء!،روراءذللكإتاروو.س!مونامامو،لخطأ

!دم،برضىكرمفقد.اًللمهاسشغؤر...انض،،جميعا)ضا.وؤكدالذيوأكثر.سيمونلهادهـشتاتيالعزوءقيواالمجاملةوكأرة،والتعفف

.4صورتعلىوخلقهماثورليقى،االماءويكرعونوهـم.لملأفالاجالاعيانمورافيوانازغرت،مرةمن

سهجم!ون)4الخةطتوقد..-هـلملامالاجلةتاكلحفلاانقضىوكافوا.لائ"ةغيو،لىي!نحضرةفي،ليبرهـت،،مسموعةباصوات

،انبالالوستكونأن!اقا)صت،ليءهورةد:هاالصورمنا)مشراتوي!ملأون،ا)د!---نءنهافيسهل،بأيديهم،موالحمالدجاجيقطعون

وظل.بحيىستربيتهالىولوعادريسبامنأبار!ات!ث.ولىوؤطء-نإونوؤةونلاذلكومع.إةجنهئأونو،ياوكونهثم،بالطعاماشداقهم

انط"رة-!-ت.قائموأناطيفهايربارحنيلثم.ءعىسي!نخي!الواحدا.،ايلا4ياكلوؤؤ-5-،يغرء-والمانهماولاويعلم،المزيدطلب

ل!اطف!فتنةومرة،ا!ثحرمنخرجتتةوه،رة،الجنةءنحورية.الضول.خبباب!وناتهتحق!ين،تناديلمنحي،ةلاولكن

تاؤةربحينو.البحيريحاء!د4!هحهفييضاوادراءلىإشيطانا،واعترتالهوط"برطبرفمضمت!ي!-،وجففت،كثيراونكل-55تاكلللم

"-ناكثرطرةومتع،العادةفيرءلىينةءص،الليلةزلم!،زوتجط"ئهاال!يم،ي!"خى!ىةجطتظلأنوأرادت.وقمهايديهاغسسلعن

برها،صحتإ!الزواجمنس!وءنئرينخهسىدعد؟ومتى،الزفاف)هبةتفنهـض،اذللثضرورةبرألااؤضهخاها،مورالموأزا،لكنصلى،الطعاممن

ب!ا،اص-ستانيقلتادا،ذفسيعلىأكذبلا.ظهريلهاواددتولرواءههـ،،و!اءد،أ"ورااوا*صاون،وأنا،ا!أ"ور،معهاونهضنا

جعلمفب،،نفمس"،حا"دطيف.برقرة(!جرد،كبقوة،اللحظةهذهفيأخذنا!-،الى.اًل:هارطولللهـ،1صا"وا)خى،!مدطويرملأونالآخرون

ذلفى،لىخطر.بحيالهانامناصر،ف!برالصالموتالىادلفوأنا!،نؤب4صتوج.ؤيرةالووالارا!لمئاسح،جيدبالمفروشلأاا)ثرفة

؟رماأفعل"انيينهعقيما،وتفكيبردلىهاطولبمد،ماًانواحاولوانا،ماوزةافدتةبهروص-ؤةسطعن"روحواخذت،حامد"عالشرف

،8ونبسبالفتنةمنباالهاستعبذورحت.مالمنلصحاء!اعطاهءصوا!ظت.مصرءلاهيفيالكبادلمهاتغواز!ماءع،،ناأحي،رأي!تها

.غدنآجن!ةلءينيإليتتخاالت!الفرنسيينوببلادل،!ؤاتذرتاضلكلوسوا،والفراثر،الكلوباتحولالمحموماللذباب

إ.هلاررياالحولين1،اشاب"االطال!)ا-م!.ىابنءح!دطةبوالص

***،لذالمثاحتاطاقدد،ئهما،الاءرعاتاهـون-امدلكن(ارصيفي

يرثى،والدداو،البتفيوجود!ماب!جرد،و!ءمونحامداحدثمن!مايقتربلاصةى،حاد!ما،4ددهموا،خاصدهاربوالىطة

د1ا.اذ.0..1500ؤوقحقاانهنفسيؤحدثت.،،ذىهمايصيبااو،والنا"وساللذباب
ولاىكرأروي!بعحب.ويزبب،ولاءب،لبماهسديدار10

صوائطتحت"الااضبولطالهصايحلو،ء-دل!،طيناوريا؟ثمىاص!راو.عليمعلمديكلى

الاولادهؤلاءوأن.اًللبلىطوليحرسهخفبراالعمدةفأرورءل.بيتيواكأ!.ال"،وةوفناصيط،لساى95،اولنجواباآوعلينادارت

علىىإقةالمه،واللفوانيسالكلوباتورتاينرجاجكسرواقدالعفار،تا:شدابراههمراحثم.اللموارولىطفيالتحطيبإلمعبونالرجال

ا-يوخبل.الةدإمظلامهاالىالدراويئ!فعادت،الحاراتنواصيا)دواداهـنر)تثم.ا!نايانعامعلى،الحبمواويلباحديعني

مه،بالتقرب،ءلميهسبمونتناقسوأنهـا،برحامد"فونةزيرفاًنإقاعاعلىمتورقه،الس*،!ةلهـذهخصجص؟بهاجئنا،غجريةراقصة

،ا?ا،1.0.لالاقتالوفيوتت!حدث،تتؤجسيمونوكانت.واًلطادوالئاياطثلةا
.رللاجلهمن)مزينفيلنع!نوحد!4،واللجري،لهمبتم!واً

-.3.ء...........زادواهـدوبي!نهم،برلملأد!النةيعرفوةهالذينالضباطمعنفم!"
.سيمو!ممللحا!4ريمبصارتفمد،حميعهاله

يعرفيالل!المنسىبنءحمودومععامافيهاواقام،يومابلادها

"رليمه...هامدمشو..بردون.هاههـ...اوه--1ء:،أخذالهبل،ابداًبرلأدهايزرلهالذيوهو،بلادهاعنالكبير

:سىمونلهات!قولتفهـماذالاوهي.لسيمونتقولصادتبل.بلادهامنمنشد!.اعن،مثلهوأعطاهاكلاما

..ررامويسدعانا،.معناكريما،هامد:.سبمونتناديهكماأو،حا"روكان

قص!تاىبعد،الغبرؤلأفي.بىتنفردكانتحين،زينبانبلاللشرؤقى،فيشمونوتركبالدوارداخلةغرر!الى،أناثم،اكمور

لي:تقولكانت،لثصرهاسيمونلهاء-نمئاتحامدومنح.الصورعثراتوتلتقط،وتتفرج،تتحدث

..اهمداكلحم!..شيريبردون-له.هاصذونآماللهويعام،الشرطةرحالأجلمنللطمور،الجنيهات

قى،ليلذات،ءوةلاول،ر!ضتضبأنهاحدالي،الا"ربهاووءملوتكاليف،الدراوفيرصلاحواص!ال*فراجلمنولي.حقامنها
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،علىىمنعندهااحرتوتضيفحكايا،بلنمفه.تذكرمملمامماهالمعاشرةكالارانبكلـذسئمتوانهاةللهالفسولا،متعغةأنهابحجة

هـء،إشالدراوفبممحاشهااننيالعشرسنوأتهفي،منهحدثتانها:ليفقاللت،وانوسل،للهاالذلللأكادووجدتني

وحكايتها،بهالز!رهمنسأمولا،ابدامنهتحدثلمر،نهاعلميأهيجتك..هيه-

اسنانهلان،مسعدحقاانه،ص!ميعاللهممؤكدة،واللعجائزللحيرانأمن-

سفةال!مرمنوله،صغرهتذعنهذللكهيعرفتوقد،مفلجة..لكاناديها...هي-

بزفاصابالذي،لخبالباحقا"مص،بةاميليوبت.واحدةحتىأضربهاوأظل،وأضربها،باللخيزرانةاتيانمرارااوشكت

اضمافه.ووددت.زارايريدوانهعفريتا،عليهاانادعتكيومصوابها،لهايعود

قصيرةمبالثرةبعد،اللدكانةمنالبيتالىعدتيومذاتمنهيسبلحتى..!يم!..أهمد:نطقتكلماقمهاعلىاللطمهاان

البب-صتاسطعفو!،مغربوج"علىالفموةرايت.لشئونهساذلك،عليسممونننكرانف!،الحقيقةفيخائفاكنت!نني،الدم

بابالىيطرونووولمم،الافواهمغثوحيينصتون،والاطفال،المجاورةاميوكانت.باحتقارحامداليينظراو،علي-بغضبهاليفيلولا

كأ،أجنهء.هقىمولهاس!مع/!قاذا،خطويؤ!ن،اسرت.المغلقدارفا،ثمزينبو!تبينءأزمةلثصهدتكلما،المقابزكعفاريت،تضحك

لجهدنلك!عوةبهـيولث!وحت،الاطؤالطردت.البيتقلبمنتنبعث.وأفلحتمعانتفاهمانلنشطيع،العراءفيالسطحعلىلتئامتفادرنا

ارىانقبل.ورانيباللبلورددت،البتودخلت.اللدورقلبالىالشتاء،فيكالبلاطباردةبانهادشعرت،زينبلرويضفي،مرةذات

الجدرانلهز!الموسيقىوكانت،مغلقابهباكان.لامريعصياذ!ممدىاننيحتى،متعبةبصعوبةالسريةالعادةلمادس،الظلثقيلوبنفسي

لقيىبع!هـاوزينب،ا!بابئقبمنتنظراميورأيتخةيفا.هزا.كللمةلهاأقولانودون،راضغير،النهايةفيظهريالااثرت

مناناوافعربت.الصاللةوسطالىفابتعدتا،ب!ماصقعت.،لمورهاوكفت،اللحميرونهقت،الد!كصاحتانالى،النومعنوعجزت

ا--جمطاظرفي.ولم!هعايرؤص،نكلنا.مفتاحهثقبمنونظرت،اًبماب.النباحعنالكلاب

واغضثنكيما.ارض،ني.وائارنيالمتنهـدأعجبني.قدمينمنراساحدالىبسبمونحقامعجبأنن!أحستلوزينبانوفكرت

ومماهـا،،تر!صفزؤو!لىت،واصه!زي!بوص4فيلا!واستدرتانحاولتماوذلك،بحامدواهتمامهاعنايتهاعنلتوقفت،الحب

لىمهدةتضحكواءب،بحاهدسيمونامساكةتقلدأن،ذراعي!لأءلىتغارلاجعلها،بهالاحننف!،سيمونمع،زينبمنمرأىعلىافعله

صو!!ع،نظرت.*ههتحلم.بهءجلم.لحلمانهـط.اوهبميا.ر!،علىحلمدتغارهقطكانت.غيرتهاعلىيدلماأبداتبدللملكنها0علي

محتاسل!ها0وج!افي4رأفذفشيءعنصثابا،صوابيفاف!رالهمانشمونمثلانسلفاتعبرفلانهامنيوتسخر،سيمونمن

،ء.طفي.ءلمهـدت.ا&!فةبابعلي!ماراغلقتا.واميهيبباللهرتلكفي،فلطمتها.حامدقذللستبانني،مرةذاتوعيولي.بي

وهـ!/،صءمونلارى،البابثقبءلىا!حنيتثم،لحظةوا!ظرتء!وءكالست،!ا!كأخرجتوانما،تبكللم.وجههالحلى،اللحظة

ؤدمالاخر،!لىاحد!ماوسيداندون،حامدلعبر-طارة!وهسا!ورلعلىاليابالمغلقوداءمنصولاتسمععل!ا،شصت،البتصالة

مفبحان.ءىدرهعلى،كأفهان!،ءةفيوجهـهاجانبوتدفن.وسيمونحام!

البر-ربم!.،صطفىابنياأحمد.ياعمركياضيءةو،والارزاقلحظوظا!في.منهلديهاكلمان!اكثرل،الخبلمننوعامياواصاب

ؤ.!اتقط،لثجرةظلعنأبحث،!لرباالدارمنللخروجباواسرعتعلىحى)لمجينانفهاتفرضالميلولةوسامح!قىيومكل،الظهر

هـلهـنلصيهوناحباننياحسست.قلبيفيعماواكل!،نفسبم!.شبظحاميكانت(اكطرفيتناملاان!،مرةلناذكرتالتيسيمون

للملكن!،تزوبختض،زينبوان،قنلهاأح!اأحبلموانني،ؤريحا،-هـمن،.لقر!ل،رأسهالدلي،اللدارسطحفوق،بظنهاعلى

كانماوان،فراععلىيىكيأطب!اكت،ننيوفكرت.ادداصنيارراريدخلان،اللطريقفيب-يرمنكلبةشادبم!وتروح،السقف

اقدرانمناكبرحزنيووجدت.!همولجردسوىريمنللمفجهماانهخى،!لدجاجصومكلفييرميكثيرأكلفعنده!ا،لبكل

كانربمابانه،نفسياغريورحت.بالبكاءنفهـص!عنالتؤيجعلىمعهوسو!،بالسعاروأصيب،سواهيأكلي!دولم،اللحماكلتعود

حقا،يدريفمن-.زينبوبينب!نيمامثل،وسيمون!مدبينما:الفقر،القديمةلعادتهاحليمةترجععندما،يومذاتبعضهلحميأكل

.الج!لىرانورواليه،ار!نوبتخبئهماذا.مرنفعبصوتنفسهاتحدثئنهاامياأسمعكنت،ا!يدذاتوقصر

حيث،مكانهاعن.غر!هبع!برغم،حامديسمعهاأنأخشىوكنت

المشي:بنهـحمود!زكرات-2السطحالىفأصعه.والنخيلبالاشجارالمليئةالمزارععلىنافذتهتطل

أغسطس1.او!!ةتظئلاوخى،باللينومرة،بالغضبمرة،صواًبهاالىاقيلاعيد

وكأن،بياميفنصيح،مثلامجنونةأكا،الظنونبهاميمون

.الىاللقاهرةاللحصاءبسياد""لموحذهالبوكيحامدسا!رالليوم:وج!في،فعلاذلكلهلقالتفد!صي!ن

ريى،فيباتجارته.لحتاجهـاالتيالثض،ئعبعضالض!ادعلىليضماقدوالله.اللحمرالعفاريتبنت.طيب.سيمونيامجنونةانا-

اصدقاءه!وىولكي،و!دقهمطاء!هفياللشرقيىقىللاكلاتوبرخاصةدقيقةمعهايبقىترك!اًن.بيتيمفيتقعدتركتهاان.لافوجها

.النورعاصمةفيادهمتعرف!الذينالمصريين.واحدة

معللرحيلل-"خ!!بهى،!د،ايامخمسةرحننهتس!نغر!وسوف:صوابهاالىلالمجدها.،ب!مسفيهاصائحا!هزها

.القادمإللجمعكأيوم،الدراويمشمنسيمونلكن،.ذللكتقللم.هيأمييا"ثلا،ءثلا،مثلادقولأنا-

اخاهامدحاأوصى،شمونيودعو،يارته!امديركتانقيفيظل،منامتهاالىوتعود،غاضبةعنهافتبعدني.فيهتفكرربما

،وس!دةسعيدةايامخممةلتقضي،بر!ااوء"،نيثم.بسيمونأحمدنفسها،علىوتطوي،الرجاجمطاكورومتنلث،ا!دجاجغرفةجدار

فيالدراويمشي،-يمونتجواليحتاجهسوفبمابببمحامدوملأ.جدا.أص!علىقينهاوكل،جلشهافيتفنزاوتروح

المشو!ية.هذهبحملسعيدوأنا.نفقاتمنبهالحيطهاوانواحيفخىوروأنا)اخيانهلييقولعقلي.وبرءلمني،حامداربكني

كنتكما،بساءةو-اعة،يومكلبرنامحللهااضءانوعلى،صدرالبنوفي،الدراويشفي/سعريارتفعوقد،الناساهـامبه

ناحامد!فاذكروقدالبيتفيالليوميهذكراتنجدولمعافعللكأتص.(صغرهعلىالاكبرابرنيالانيرهايدالتيدكانتيوراجت

فرص-"ء"واوكلما،لضاءاذأنزهاتنافيي!صحبنااناخيهبوسعاجدها،معاعشناهاقديمةواحدةذكرىولا،حقااح!/بانهأشعرلا

حاهـدوركب.ومحانقت"،الرداعيا!ريقعلىلم"ءمونوقبلته.لذلكالتي،اميمنالعكسعلىأناليبالنسبةغريبايزالما.نفسيفي
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،1)لمىلقالطروفي.الملمكزوجهاماتحينالدرلئصجرةفعلتصمالهاوهى"ابخىيل(بمن!لىنلوح-يمونفراحث،مولورهاوادارسيارته

:كوسألتنحويمالثاللحديقةداخلونحن،السيارةمش!وهاالبحيرياحمدوكان.سعصدةاجازةيقضيانبهتصيح

الملك؟خصىقدصبيمحالسجانأنحفاهل..لىكمافل-والذ/بس!،المقهىفياللجالسينا!ناسمنخجلا،بعينيهبراهكلما

بمدىإ-.بالذي،1ا،سؤامنا-غباحرجوفي،بصدقاجنجنها،والقتة،ا!لمنباللههـميذين،بكفكفايضربونراحوا

فينا:قوءهايعتفدهءا.اللصئر)وعذاب

.أعرفلا.حقيقة-الطريقعلى،الوقت"!فلبلا،معاتس!!انفيسيمونورغبت

:تقولفعادتلاان،بإدةاحمدمنوطلبت،البيتالىنعودانفبل،ا!راعي

؟اذن"!واصئبم"ى!ةمعنىهـا-هـ"ونقات.تعودبحمرعءسوفاتهمالهواكدت،بهاهويتقيد

لها:فقلت.وبرا!دصطرةعائداوانصرف،بادبوحياهآ،تريدهمافادرلص،رغبتها

.سأسأللكأضي،ايضاأعرف!لا-تخررلوفلانها،دحا"بسفرسعيدةان!ا،صيمونلليوفالث

-:صسلعادتوعلى،الدلىاويثساهلالىحقيقياتعرفاونتعرف،الرسمياتمن

؟بالمرنشة.قارل،-االتباروللمةها.ح!نا-.لكونانبودهاهـ،نانه،سيمونليوقالت،بلادنافيالطبيعة

اوردص،ومحدهالكنه،اللقاهرةفيمعهللتجول،الايامهذهفيحامدمع

احاولوسوف).الاحادةعنعحزيعنءحعرارأسكماالاهـززت.....--..بة.
.....بعريمضيالهسو!،أحراسبوعادلملأدلا!يوجودهما!ضدصةبمد

دألالذدصالتاعرهـذاسريفىولعنت.(الكلمة!-ذهمعنىآعر!ان،
..د.../.فيكندر،والالىوادصتوم،والافصراللقاهرة،فييثىاردراومنسفبر!ا

،دتالجمولالشيلىص:م!بم(،قلنالبلمكلنترمبىلسعئةالالافغنويوم!!،او،صلفنهـافوحهاتهامعالتفاهمفي،بالغةصعوبةتواجهانط،سيمورليوقالث

...و.رهـ-اةوندر،العرب-ةمنلعرف!-االض،1الكلماتضالةبسببوزينب

ك!دتالملالالمىاالفاءوءن،وحفهاالدراويئيوفي،ا!رءفهذهفياكونان،السبلهذا،سمحليوان،الةرفسيةالاغة"صنتصفانه

هـكطوالبطالدج،جو؟ن،اناث-اودهـورمن!هلمنمألم!رفةبظونهـن!أوا!دت،رذ!نوومحدرها.ابيتفيخى،الو!تاكثر،هنهاقرينا

هـنصحرجصى"ؤخردهفيءصاةددكيقتلك!،راوردص،الدروايصئس
...فصصغظت.دائماا"رهاتهحتوانني،آخربشيءمشمولالستانني

طبيلون.جب!يدمحلىباسر!اابيدتالتكطالقرىوءن،الةماواًامنق

وأنها،حدثماكللفي!ى،ذنبلاوانه،ضيفقىانهاراعيتدكأ!-.سيمونألىواتعرفحقاسصواش.شاكرةيدبمماعلى

أيحقدعلى-دل*،،موفيااوو!افييفنللم،لنبم.سكانتحين.كانتدلدراوفيطالى،الرراع!ط(الطرءقعلى،عائدينواشدرنا

يخفىانالاوروبكيمكنالوجهالهذا،يدديمن،لدصن.-خريةاوهـكط،وىرا.البطلشاردة،قلإلملاالرأس"طرفة،صتضهمةسيمون

باللظن،آخذ!الماذا،أكن.الاذنانتمعهاو،اللعينانلراهلاماوداءهوأ!ءب.تماماص-،ضرباءول!،وحيدةبانهـ،الانتتفعرانها

!؟ذميماثموا!ظنالذيالابريصرمند؟هابطرف!،برغمها،ندتدمعةتمسحرأيتهلانني

..بيتمننقتربونحن،رأسهاردعهـتماسرعافيلكنهاا،حامفبهودعت

دصساصئرأبكئوسو"ع،!يالماضالثلائاءصوم،اكموربيت
!حدتوراح،طبيمعته-!لى،رأية!فىن!اصحطمد!ه!بدآالمباحفدفيصباححتى-تصكفانها،ليدالتبانوفاجاتنبم.اللبحيري

،فد"-"ظلىسار،لدرأوينةطمنا4ددميءلىهرب(.ب.دهقصةعنءلمىجيداوننتوف،أولالت!تريح،حامدودم،رببمع،النيت

اكتر،لااياما؟كثيرةحر!فيصبياوظمل،خد"القطاراتوتسلقوماليصباحالىمودعة!!!طتم.وضحكت،وسفتهاحماتها

هـ"وابح.كأدر-بئالا!الىالمطا!4دانتهى،حتىبلدا!ى!لدومنحوهـكط،"نبالاثء،ءف!ةأحسصت.البيتدخلتوحين.التالي

الوافىءفيمعهاوطو!،المواخرأحدىفياطماقعاسليعملانخ!!طفيؤ،سرت،-صمو!م!عوانانسيتهاالتيالناسوبعيوى

..01البيتالىعائدا

ءقهـىدي،كخادمالهملالىالطوافبهانتهىثم،والنحأكلوالافطار

حامديح!".ىنبمال!!داكانالكلانولاحظت.بناريسجزائريم!قبل،منالهذكراتهذهتسجيلفيابدآللمانني،المؤسهفمن

ءلى،الاليالةانلإلملأؤالهثةا"،م6معهماللجلوسذهبتوأمسليفكرةخطرت.ال!راويثىالىوحامدسيمونوصولمنذ،بيو!يوما

الاخر6بجواراحدهماممددينولميمونحامدوكان.البحرث!اطىء1دصمالاننءنفسيولمت.حامدوداعفيونحن،المذكراتهذهكئابة

ةمونوضعت!ما.مرمعيهعلىصغئا،الاعلىنصفهحامدرؤعوقداعلمهماحدود،فيالدراويشيدبمةمونوجودلادون،ذلكالىانتبه

ءاىإكانهاا،ولليلاللجدتخىنتحاولوراحت،كتفهعلىرأسهاغادقاكنت،اقولوالحق،لكنني.ادركهوما،سمعتهوما،رأيتهما

راضه!حامدالىو،رنو،رردصلااشاطىء،الآخراللبعيهالشاطىء،سيمونبحيويةالصدمةحدالىمنبهرا،تهدألاادئيحركتهمافي

هائجا،اللبحركان.ماضيهمنخجلبغير،عجبومن.ومفونةالعراويثي،عنبعيدا،الدراويشإءوراحامدبمعامرةالوء!وبمحاوله

نذلواثار.اللشاطىءطولعلىمرفوعةالسوداءالراياتوكانتالا-بوعهذافيحدثمااتذكرانالآنوعلي.السبعةالبحاروعبر

وار.لمىمى،عادياوثبثم،برفقكتفهعنصسمونرألر،فابعدحامد1.مضىالدصي

عندلذ:سيمونصاحت.بساعديهيلاطمهأواخذ،البحرمياهالولائممنعديدوحامد،رو!يموناقيمت،الفائتالاسبوعخلال

هامد...اوه-وبيت،ألاعيانوبيوت،البحيركطأحمدبيت،ؤ!موالزياراتوالمقابلات

!ها،لنجلى!البحرحار!ىادعووانبه،الحقانعندئذأردت/علىدائماالدعوةوكانت.نغممهالمديريةمديربيتوقيبل،المور

فاللة:بيامسك!هـذهانرفياللهامث!ىعلىوكنت.نت،يشربمملىاو،عشاءاو،غداء

"-ناء"ر.ا!ومفيهـوماوهو.هكذاانه.عليهزخفلا-!ضسولمعرفة،دائماشمونبجوارحامدلوجود،توالدعولالزيارات

سصكة،وهذهانجليزيةمنهاواكثبر،فرنسهةوجملكلماتلعدةاللحاضرين

ث-م،ءحذراو-صبج،صفارنهفيينفخالشاطىءحالىسوراح.ايضاسيمونتجيدها

وسطمنبهللبنربا،يلحقهانواوشك،عنقهحولالنجاةطوقوضعاب-نلدارريارتناكانت،بهاقمناالتيالزياراتهدءاغربلكن

ركلم،تمحتجة.امذففراحعائدا،رآهلكنهلتلمرطمة،ا،الهادرةالامواجالمودلهافدبر،الزيارةهذهسيمونطلبتللقد.بالمنصورةلقمان

لى-احد،نها"اءزوج،-!ومدح،فاتسم،فضياديالاسيمونومنحتهسيمونأرادت.الماضيالاربصاءيوموكان0التالياليومفيذلك

ا!ة،ده!.المرةفياصخبر!ارعانمنتمنعهانمنهاوطلب.ماهر.ورأتيوهماالاسيراللفرنسيالمالمثفيهسجنالذيالسجنتردصان

(انبااخاسبة)لهاوذكر.وءزرائيلالوتءثل،وعادرخائنفالبحروسردنا،اللطرشجرةحديقةالىوذهبنا،والحارس،والمكان،القيد
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بو؟يهخلفنت!رها؟جمعكانت.للغايةاللبسيطم!هرهاادهشنير،حضللقيء!مةوراءه2لكونلاحين،البحرفيعادةيقيمءزرافل

منافصر،قصجراوبنطلونا،كمرضكل.فؤطنيةباوزةونجرندي.بحر،بيتهعليهيقنعهونب!لمنيتسلىان،أحيانا،للهيحلولكنه،احد

ءلىكأمها.مهلمقةالكاءيراوكلنت.اء!-4تلباذيااًلداخلياالسروالط!ىينامالتبمالموسمقىلهدعزف،غاضبةالامواجتكونعنم!،

كالعادةفيناتحد!الصونوراحت.ناورا؟اويشالدرتركنابداالذي،كلامه!افىجممأوأنا،كثيراسيمونضحكت.صوتهـا

والنوافذ.الابوابفنحاتورابمومنالارر!حؤوقمنلحاصرف،اتىقد-،مدوكان.اخرفضياريالاونفحته.لساعتهيؤلفهانه

عندباركةعتىف-ةجميزشجرة،ا.لمدااخارج،سيمونورأتارىذووب!م.وحاجبيه4رأسشهحرمنات،قطةاالهاءقطراتيزفر

عاص،عامكلفي،اركالرةماليبوتزح!تانمذ.!برورة!فة،ان-فيفرفبارر"هونوفلت.اللعذبةالمياهمندشالي!خذالعشة

زاو!-!منامشمنهزالجهالضجرةصورسيموناضقطتا.المزارع،منلنيح*-4كمانص،،اما"كطماثلاكان.وتعذبكفراقاسىحامد

ثيا؟كا.ءلأءمةعدمبم!بب،بهااللحاقفيو"رددت،بمرحفلمقنهمايم:ليوقالثسيمونفانجس!مت.جاتهمغامرة

حافةعلىاطللناحتى،فةالكثيوالسماراللبوصمنغابةفيجسناثم.اللحياةخبربل-

،السقوطمنمحاذرينالحافةعلىوسرنا.الراكدةالعكلةالمياهالجبنمنوقطعابيضاتبضسعياكل،سعيداوجلس،حامدوعاد

لممعيسيمونوجود.آلمقرفحشيالوالغابولهطمنخرجناحتىلإلشايمنكوبا"التركلوس"منلهتصبسيمونوراحت.و)برالر

والوانهـ-ا،،بروائحها،قنيذيمنادترالاشياءبمعانيلاحسجعلنيمسرحغير،وشعره،اسمرانهلولا،حقاهوباريسي.الساخن

،/قاياهمتركؤاؤدالاولادكاناخاباءدخلفعند.عليى"هيوماالهلمويطرفها"نمثقوبةاح!اهما،واذناهعسليتان5وعينا،تماما

.ال،!واءذراتفيرواتحهلبعملالشمسحوارةوتكفلت،وتعبمانارداتضصت،نكأنهماوراءهمااللشعراستدارةعنومبتعدتان

مبع-!ةعلى،بلدنارجانب،مر،ءرةلاول،النهـرسيمونوراتهو،و!ري.الكثيفبنالحاجبصنتحتالغائرفيصنيهءمع،ابدا)

نهـر!-،لترىبها!لمءاجل!لاننيشنيوعاف،بدهنتةفصاحت،قريبة،النحرحتىالمصمرةوبشرته،وجههجلدةفيالنضرةاللمعةهدهلولا

ولونوا!ساعهزرقتهبب!"قارنوراحف.الماضيةاًلايام؟وال،اللعطيمووهـصرة،الخنزيرلأئحممنوأكل،خمرمنشربماكثرةمنربما

المذاقعذبايضاهوما!هانفأخبر.دهـ،،لمهوض.،البنينالسبمياهوحر!4،روإبةسنوات!ىأاخذهاالتيوالباردةالساخنةالحمامات

قميصها.ازرارتفكوبدات،كتفهاء-نالكاميراتهخاعفاوررعت.جداخذولا.بادفاروت،تا)مئيةوالفواكهاًلخضوواتتناولعلىالدائم

فابخها:والتكاهـ-لإملكهالذياللفتيالحيالجسدعلى،لههـدمنقلبي

بجمساطة:فقالتلنفس!أبرر.-"أحبتاكيدىيمونوعلى،فيهاحسهالذيالنفسي

.أعودثمسباهـلمةالنهرهذاساؤطع-طريقاللحبالهالمغاءرةاخارعندءا،ونصيبهحظههوهذابانثفوقه

فبىكاناذاعماتيوسأل،فجفلت.ذللثتفعلاًلامنهلفللبتواهـرضالفقرهاوي!ةفي،زوالبلم،لي"يقذفانيمكنهـ،نطريقا

وطننا،خارج،الجنوبفيا/لشماسجعانلهافقلت،جحتماسنهرنابئياللمراو!ثىا/نهو،قيههىومانحوأشع!رلالكنني.واليأس

الفلاحب-ناناخبو-!،ثم.والسمودوالقناطراورلالاتوتحجزهالا،اللدراويشابناءمنأحد،منلليس..الدراويش!هل.عدل

ن!ئيفعببرت.النهرهذامياهب!مبببالامراضيص،بونوالاطفال.سبمونرأواومنذ،حامدايببهمجطءمنذ،فييهحقانحن"ايعرف

وللطبور،ا)ثأطئين،علىللنخيماصوراتطتقطوراحت.للذللكاسفها،بيتيالىوءادر"هما،الشاطىءمنمع!ماءدتءجمن.أمس

بعضبرمنهؤطعناحقلالىبيالتهـاثم.اوالتوتامضط11اشجارو،كطارببقبونير!طرني،الطبكرفقىمنخطاباانتظاريفيوجت

تىاحقيبتهامع،ت!ملهاللذيالترموسءاءمن،هاوف%،فيراتابموناو،!مااذم-راناليصمنصيتوقد.لتةوفي،وبالمجان

عنط.احملهلانرفضتفىافطحتواذا.غداذللكاف.ىا،وادجو.الخبرهذا،الاقلعلى

اللناسانوبدا."الفاد"ارض.فيشجرةظلنحأتوجررضا!احف-وانا،ؤلمماؤ"ذ.لمستمبليخططيساعر.اديهمامسعاي

وربما.الفوهـ"وا.الدراويثىفيرأوهاؤدالمزارعفيجميعاش!-،دةعلىاعاىلاحصل،باديسفيوالدراسة،باريسفيرو،ةبا

ولا،هـرآه"د!كأاي!روافلم،ارض،مفيال!مقننان/اتظروا،منحةعلىا!ي!صلاانبوسلمعهما.ا!كتوراها:باريسومن،طمكنة

،ءالقتمنبالمزب!وناوا،علهنامقبلهشواسرهـوا،معهالوجوديفىعليياان(ايضبوسعهـما.جميلائكا"طيقلىانأرادااذا

!ممع"و-حدثت.الذرةمنكيزاناالنارعلىالنااوشووا.واللخي؟دءلمىبعدوأف(.الحياةمدىلهماممتفااهـونوسوف،باريس

حدرثهميخلولم.حقابهـاسعداءكانسوا.ءمهاوتحدثوا،سيمونءطما!"،احدفياو،فندقهفيريسى،بافيحامدلدىللصملاتعداد

الالسفاظهارمن،اناانرجههاوللمهيتعرفهالابلغة،معلابعضهمبأسلاوالا!جلميزيرةبالمرف-بئفمهرفتى.بهإكلفنىانإقبلعملاي

يزدمنهملمالامرلكن.ف!هااللرغمهاظهارومن،نس(ئهمسس!سىوا....ا1."اء...
.......يسب!حدرءلىهـو!!ءلميمن.كيرد!نوسووط.بها

بنفلقمتلاتني،الجلس!هذهفيكثيراًتعبت.الكلامءجردعلى.بىزوءبو،-مونعنبمترصىاناهم0صراحةذهـ،نا،للبالا

بلاحماراوأركبوها.هقالواللذيالىومتطم،قالتهالذيالكلامء،ممليذللكبر:!سهاهيل!ضعرضوعندئذ.ا!ي*،!لا،أتياواذا

لف،كرةص،9ءتهـمثم.هعهموء.ودا،معهصورةل!اواخذت،برذعةومو!4الى!ابر-لآفبمشكنلموربص،.الامرفيحامدوستحدى

فقرهم،برفم،انهمقالت.عنهمالطريقفياتحدثنيوراحت.لهموطرائ!،.!الكهوله.باريسف!كنفوذلله،مثلهما.صحفيةفهي

سماننمني:ئم.اءكر"صحتهموسوءهذه4وبخاص.وودودا،وذكيا،وطيبا،حذرعلىأكوناناذنوعلي

ارعكم؟"زافيااللاتتسترمونلاولذا-بالحاجةأت*عرلاالتي،والمودة،والذكاء،الطيبة:الاخيرةالاشياء

رأسا،ال،وقلةالسكانوكثرة،الجهل،عناستطعتبمافأجبتها.الدراويشأهلءع،هنا،بهـاالتعاملالى

راتنيحين،وتعضذراسف!اعنبىفبرفعادت.الانجليزيوالاستعمار

نكأتوكانها،حدثءاكلفيالسبب1هيوكانه!ا،اقولبمامنفعلااغسطس11السبت

.ومسمي!ةقديمةجراحاقلبيفي

،تكتشفكسه،ئحةاًللطريقطواللأيوبدت.اللبنرمشادفبلغناخارج،وحرنا،معانقض-4اًاذي،الاولاليومهوكان.اليوم

مرة،لاولالعاللمترىكطفلةوتتصرف،تعرفكنلمماالدنيامنفاخرينوبنطلوناؤمهضاارتدإت.اقدا":،ءلىسائربلمن،الدراوفي

،البنبرفيوتغدينا.وال*م،والوثبوالرح،الحركةعن.كفولا!دكوطا"ت.ا)ثيابهذهلانلافسيمونفلملامتني.المناسبةلهذء

امطبوخاوارزا،سمكوشوربهمقلياسمكا:"الرهوان"مطعمفي.كمبنصفءغامقاوقميصا،رحدضبنطلون،الإبامفيهذه،البسلاان
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نجاهلتالمولمحفكله،ثماحمد.الىثم.بشكسيمونائيطرتؤ،ةمثل!أسوانيلأاببيرةبشفسهالمطعمصاحبوجاءها.وصلصة،ليها

تقولة:مالهترجماوأنالاحمهـ،وقالثلاول،مع!،،ضبهاعلىواجبرثي.التشتخ!العداًءعلىفشربتهط

القمر.ضوءفي،ارسطحووقنتعشىأربهـان-لهافقلت.الاقنعةكلعنيتتمم!لؤطوبدأت،سري!،فسكرت،مبرة

احمد:فقال:انزعاجدون،وؤالثقضحكت.احبهاانني

الكل.ست؟امرك-.نسالدراوالىنرجعركاؤم.سيانأنت.مهمودمسيو-

رهـ!،نياوالكولوالكنيكمنكمبةعليهص.كثتقدالسطحكانقهىألىذهبنا.الدراويشالىنعدلملكننا.نفسيمنخجلت

صيدليةفيكانهاالرائ!حةؤبدت.الدجاجعلىالبابواغلاق،تنظيفهكابالر-حملولسفهنة،للقواربقريبميناءعلىيطل،النهرعلى

،سجمادةفوقهبسظت،حصهروفرش.وبائيضعرانثاراثناء،ورحناالعلويبالطابقالمستديرةالشرفةفيوجلسنا.المصيفالى

الاصفر.ائقمري،الضوءشبهفيسبهونوجلم!ت.وسائدووضعت،جعلهاوالخفةالسرورمنحداوبلغت.البيرةءصمزيدانحتسي

.الاخرىالناحيةمنبجوارهاأءمدوجلس،بجوارهاأناوجلمست:ؤائلة.ا)نهـرفيوتسكبهاالبيرةزجاجةاماميمنترفع

،وتبت!اناكلهاطريقةفيقلدانهاوزينبالحماةجلستوبمقابلنا.يكفي.هذامعذرة.مهمودمسيو-

خافيةكانتانسإاعتقدلا.واضحةسخريةفيا،للاخرىاحداهماسبيمونوابدت،الافقفيتنحدراللشمسوكانت،المقهىوغادرنا

اكصا!عبرتحدق،الجيرانع.ونكانت،حورناومن.سيمونعلىصغيرا،ؤاربافركبنا.طربقالن،رءنالدراويمئيالىالعودةفيرغبتها

.البعيدةوا،واللقريبة،الملاصقةطحالالىفوقمن،والحطباللقش،يف!للت!صالحةغيرحالةفيوكنت.الميناءفيقارباحسن

ولجموعةب4كبيراظروفا5سيوونففتحت،العشاءمنولمنتهيضامؤخرةفو!استلقتثم.اللقاربصاحبمعالتجديفسيمونفتناوبت

.،ولرينب.للحماةلمتري!وراحت،بدائلتهااللخاصةا!ورمن-قالافاستدارةفي،اثاطيءتتأملوراحت،ظهرهاعلىاللقارب

ولحامد،حاءدمعولها،يهاولبمعللهاالصوركانت.ولاحمد،صةالصفالدفةتوجهوراحت.بطنهاءلىانكقتثم.ورحابته

،وفيوالفوارعوالمطاعم،وانغند!،والمصرسة،اللببتفي،معهماجارياالماءوكان،الن!رو!.طفيكنا!لما.انساباالماءزبدوتداعب

تاحف،وتوقفوالم،يفلاوبرجالبولليفار،وث،رع،4اشانزدزراميدان،وقدبمبراقبتهاافقيت.البلهارسياجراثيممناياهامحذراانبههافلم

فيمحدقةزيئبزوقفتبيئما.كثيراوالطاعمالفندقصورعنداحمدا-جاوزلملكأش.برأسيال!واءولعب،جسديخللإباكلاستيقظت

فقد،ا!حماةاما.الصورخلفيهفييظهرنايلانيالباريىياتصرر.صمترهـجب،فيومعها،بهالاحلاميفقطاستسلمت.التخيلمجرد

قطريراحتبل.والابن،ا.نتا:حفي!دهابصورطويلااحتفظتانءلميوكان.اللبحيريبيتبابعندمودعةسيمونليلوحت

وحا"-دجمعوماواحدةسيمونقأعطتها.وجماللهها،وسامتهمااسطتيو!سمرلمو.اديهااشهاءاعلىلتفرجني،ساعتينبعدالليهااعود

ولانه!،الصورةتبهحماتهالفرحسعيدةوكانت.والابنةالارنوران!ةممفكلةفيواج!تبيتيالىءدتوعندما.البحيريعائلةمع

تذكارأنبالصالويعلقهاو،اطارفيغدايضعهااناحمدمنطلبتومضغتورؤكأ،الصوداًبكربروناتفميبغسلفاسرت،فمكافياللبيرة

اراًف!سبوانا،طيهةغيررائحةشممتاننكطواحسب.للحفيدينقبالطرعاىقلإلالامشيالبيتبمغادرةاسرعتثم،وتعشيت،نمناع

قيواضحطاور-!داكان.زينبوزوجتهالبحبرياحمدانفعالاتزر-وةوبرأ-كبما،فمكطفياللبيرةرائحةأحديث!ملا.وحتىصالزراع

اعتفرا)!يس!جمونبهحىالاورجوت.إحغىلاو!ونهماحركات!ما.قيةباتزلللم

.الصورةبهذهالاقلءلى،بمثلهعهـ!الاانهابىاب،زبرف)!ه!دفصت.البجبريبيتالىالموعدفيذهبت

اطوإتينت،قيهاافوقفخذيهاثانيةجا-تسبهونانوحدث:ساخرةوقالت

معاتهة:ويصلحت،وفنإة.وحنهمابجاالبها.نارعلىتجلسالسنيورة..تفضل-

قدمي؟داعبتهل.مهمودمسيو-!ىتاذنوس!عتها،الب!إبطرؤتانبه!عرفت!ادخلت

الاكأرى،اك،حيةفيا!جالساحمداى21ونكلت.لحظةار"بكتا!افى-ذةالىجللستو!ر.موةقيهاسطوانةتديركانت.بالدخول

لمها:وؤلت.ناحئنهفيسافاهاوكانتالغدصباح!ي،بارسالهاكلفت!ني،رسالةفيكتبوهي،سا!مة

.يحدثلم.لا-علىادوم،تعزفوالموسيقى،تفرجنياخذتئم،باريسالىانتندرمن

اشمد:الىوهيتنكل،ليسيونقا/لتعئدئدالثف،نيلينفدعطرمعهاشممتدرب"الىمت!قاربينرأساناكانصور

.بلزوجمخلمةاننيولؤل-ابقدأنوحاو/لت.مرهقةممضاعبرصهـريفيويثير،رأسيؤلبالى

يها:و!لت،اكهاثم،زينبالىثم،اصمدالىفشظرتأحمدورأيت.كنبيهايدون،فج!ةاللبابفشححتى،استطعفلمعنط

تطيع.المهلات:لييقمو،البابعلىواقفاالبحيريمصطغىبن

فقالت:.ولدياانهأامش.عالوالله.اللهالله-

لم.-:لهافقلت،يقول-ماذاسألتني

لها:فقلت.يريدنيابيبأنيخبرنياله-

.سنعرفزوجنه-:!يفقالت

لي:وؤاللتودودة،حلوةادتامةفارتسمت.تعالثم.اذهب0حسنا-

.جداحساسانت-.!"لأخرجمدخلهءناحمدوحاد.لاذهبفعلاالبلبنحوتحرك!

باجتنالهوقما!ت،البحيرياحمدالىالتفتتبأن،وفاجأتني:قائلابيامسكفج!ةلكنه

احيانا،،يقولهاكانحاررانويبدو،قيهـلمنمنهااسمعهالمكلمة.لىتترجملناالاقلعلى.انضكلر-

علستها:منتعدلاندونقالت.ابنطاو،لابنهواسترت.وراجه،آمرةنظبرةعينيهفيكانت،الليهفنظرت

عيب.-:مطلتني،اليهاوذهبت،سيمونناحية

ناظرة،السطحفوقواؤفةوانتفضت.الكلمةزينبالتقطت؟ابيكالىتذهبلملم-

فمها،فيتنطقلمالفاطفتضاربت،تتكلمانوأرإدت،زوجهاالى:لهافقلت

.ليناممس!نماذنس،فنهض.احمدعلىالخجلوران.هاربةوولتأء-ودعندما..بعدفيمانييريدابيانأحمدمسيوليقالس

لي:وقالتةمحكت،اختفىوعندما.هنامن
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ثصاحت،لمحتملىا.ألآخربعدواحدا،الاطفالاعينفيقطرةثصععنهـوويكف،حامداءورااللجربميعنهينتكف.أفضلهدا"ت

بي:.معاكستي

وللم،الصباحمنذتعبتلقد.وساعدنيتعال.مهمودمسيو-.يحدثمماشيئاوعتقد،سمعهاثقلبسبب،الحماةنكنولم

يذكر.شيئااكتب.بيتيالىعائداوانصرفت،وودعتها.اسفلالىعائدينونهضنا

نفسي:وبينبينيتساءلت.امرهامنعجبفياساعدهارحتاًضار13الاثئنر
المصفوهةالصصيرةلزجاجاتامنالكميةهذهبكلجاءتاينمن

هـصالمنلصخريةفييضحكجالساوكاناحمدواخبرني.بجانبها.حدابص!الىمبر!اكنت.امسيوميةكلبةمناتمكنلم

ايى!طجاءلحندعا،ابندراءنبن!رائهااليومللفتهانها،سيمونبيت.منبكاكثرودخلت.القريةشوارعالىامسسي!موناخذننط/

.والاطفالالنساءمناللحراماولاداتلماكنلم.والصبيةوالنساءالرجال،طويلاالن،سالىوتحدثت

القطرةوضعمهمةمنانتهيناقدوكنا،الغداءموعدوافتربكثرةمنليبدا.بلديفي،تحركنيالتيهيكانت،اقودهاالذي

وأخذت.وأغلقه،البابخارجالمتطفليناحمدفزجر.العيونفيللصحيفة-تكنبانها،احاديثمنواجرنه،صورمنالتقطهما

.كالعادة،مسلوقطهووأكثرها.المائدةعلىالطعامأطباقتضعزينبوذهبنا.الدراووش.وأههل،اللدراوقي!ءنراريىفيبهاتعملالتي

لمسيممونولان.الطع،مالىدعوهاسيمون2غرفةباباحمدوطرقانها!كباوقالث.ءثلجةغبرسسبازجاجةوثربت.المقهىالى

فقد،ررونهاوتكتبهانعليهاماادومتنجزاناستطاعتقدتكناناخبرتنيثم.صحفهةتحقيقاتعدةالدراويشءنفعلاستكتبلى

اليومصباحمءهوعدعلىوتركتها،الليلفيبرنامجأعناعتذهـتاقيها،لعينيولجءنو-ألتها،امسى،افابلهاانفبل!/جاءت!يدة

التالي.ا!فالةعييفي!هاوقطرت،بقطرةوجاءت،حقيبتهاألىفأسرعت

:سهمونمصرع-؟!أخذ.ل!،،جداقذراكانفيبرةل!ىلرأسانلياتوقا.الصغيرة

صاحباتجاءتني.ائنينيوماليومكان.الصناحفيذلكحدثتوص،!.بالتنصا!وثم،بالماءرأ!هاأهاونحصملت.اللحمامالى

ابراهيم،وام،خليلام:اللختامحسنيثدنكلهـن،لنيمنلي:دهشةفيسيمون

اعلاوومنفيهن.هانمولىنية،نصرةوالست،تفيدهوالحاجة،صغيرة،كثبرةحشراتلىاسهافيكاقت."،مودم!ى-جمو.لصور-

!عاشت،الولدمنثم،الزوجمنحرمهاومن،والمالاللبفنالزعان..جدا

الحر،في،تاركات،الداىسحعلىمع،نجلسكنا.حالشر!:لهاققلت،الدراوفيىمنالخجلغمرني

الفرنساوية،هانمسيمونالستدمىبب.الظليلةالرطبةصالنته.جدافقراءاهلهاانبدلاس

كانست.هادىءجوفيونتركها،دمهاونعكر،بالهانقلقلاحتى:مخنجةفصاحت

معها،ويجلسن،الفرنساويةحامدابنيزوجةيرينانرردنصاحباقيالنيلوأإن.جداكفرندكمالماء05ءهمودمسيونقولوراذاس

كانت،برعدهمنوأحمد،حامدابنياوامولكن،الليهاويتحدثن؟مهـمودمسيو

جلستشاءتان،حالهافيوأركها،منهاالأفتراببعدممشددةللصاعخبنتيءناميحدثتني،و!غد/ت،البتالىعدتولما-

الحاجةوضربت.اللبابعليهااغلقتاو،اللنيتمنخرجتأو،معناؤخرج-ت،ستفسدنيانها،ابيليوفال،،ويةالفرنسمعوقتكما

وقالت:،شاهقةبيمدهاصدرهاتفيده.الخروببعدا!مدةطلبنيحتى،المقهـىفيوجلىت،غاضبا

؟الرجالفيالنساءفحكممتىمنذ.اخيياخيبيميا-.مسرعاالدوارالىفذهبت

هانم:سنيهالستفقالتوكان.الاءيانوحريم،زوحتهمع،عندهجاللمىةسيمونوجدت

حال.ولهمنالسوكل،خوجايه،فرنساويةاختييا،اصلها-وطافت.كمترصملبطوريلإقوم،اللفوةوسطوجوديمنبدلا

:نظيرةالستوقالتواغان،وثى،يو-مراكليئر.الليلء:ضفرعد"االىالسهرة

لمشي،حامد،وضامنهحارسهالنبياسم،هو؟كيف،لكن-وؤابلتها،اللقر"،ماشطةنفيسةالست،رؤصت.الكبدتمزقحزينة

أتريدءماتعملهكذايتركهاكيف.منافيوءرثية،عملوأغنيمة،فرحاغنيةوغنت.يمونلمى،وندابتها

خليل:اموقالتوهـكلماتها،لهااترجمفرحت،الرثيةباداءسليمونوأعجبت.قتيل

المج!دحواربم!في،ثمرهاحلعلى،البلدفي،وتدورسلم.مؤلرةبلهـجة،نكتب

تشربرأوهاانهمخى.الخولي،المنسيابنالولدمع.والنيطان"ميبتوصيلهااللعهدةقام،بكفرالليلمنتصفبعد،الليلوفيا

البندر.فيالخصةانفيرغبة!هاكانتاذااللطريقفياتها،سا.ا!حيربم!بريتطالى

هانم:سنيهالسعتلهافقالتذلكتفعللنانهافقاللتئي.قارببواسطةالمصفالىإغدانذهب

.ناسياذلكعلىنش!تانهاثم.حامدزوجهامثلس-عننكفلىوفانهالبموذكرت.حامدهعهايكونعندماالا)اليوم(،فدا

رولثشي:ابراهـ!امكلمتوتكبانؤعليها.تعجزهانينبعي،كثميبىعملفولىا،ها،ال:هارفيفدا

؟الانتعملهالذيعا،عليهااللهاسم،بمونوالست-3فقطاحضرانءض!وطلبتا*حظاترمض!وندون.ومذكرات،رسائل

ايضا،،يقولونوأنهم،فرنسافيلأهلهاتكنباذها،لهافقالثبيتالىوصلناقدوكنا،وحيالهاوزينباحمدومع،معهاللغداء

صاحب،.-فمصمصت.الدراويثىءنبرلادهالجرائد.لكضبانهازينبلناالتفنت،دخلتوحين.البابزينب&اففتحت،البحيري

خليل:امالستاتوقا.بشفاههن:وقالث

ا)جرائد.فيالز"نآخرعلىنفضح.وشفنا،عشمنا-.عمدهياخيرعلىتصبحس

هانم:سفةالستوقالتالطرإف،طوالإسبهاالعمدةفراح،وجهـيصافيالباباغلقتثم

انفسمنا،فيمانعملوللم.مدرسةافينذهبلم.عليناعيني-.افترقناانالى،احمدزوجهاويسب

كانتان،الميتةمثلتعيشمن،الواحدةهيوها.واحدةمرةولومارا،باعةاوعداقبل،البحيريبيتناحيةاليوموذووبت

محرومة.كانتاو،ميسورةاليهدعتنياللذيالغداءءوءريحينانالى،المقهىالىطريقكطأفي

:نظيرةالستفقالتاللبيت،اماميقفوالاطفالا!نصوةمنجمعافوجدت،امسىسيمون

.الختامحسن،النهايةوفي.لملاموالسحياة-سيمونفوجست،يحدثماذالارىتوقفت.وصالته،مدخلهوفي
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سالتها::ابنيزوجة،سيمونعن،خليلامالحرباءسالتني

تقصدين؟ماذا-،اسلمتائهاام،الخواجاتاهلهامثلمسيحيةهيهل-

ايضا:ليقالتلكنها،تجبنيفلم؟دينناعلىوصارت

ولثصبابه،رماله،يرث*ترياللذي،حامدابنكزوجةسصيمون-،اهلهادينعلىبقيتانهامن،للياحمدقالهمالهافقلت

مثلبل،اضساءاإقيمةمثل،الآنحتىتختتن؟لم،ءثلهاانثىاللف:بحبثتمسالنيفعادت

.الصغيراتبناتناام،حامدشطلمسلمينسييكونانهلأوالبنتوالولد-

ء:فسالتها؟الفرنساويةامهمامثلمسيحيين

عرفت!؟كيف-و!سي،الخاصباجتهادها،احمدابنيزوجة،زينبفقالت

بكفها:تشوحوهيليفقالثلم:تبتسعم

بلادها.فبمالحالهوهذا-وزوجتهابنيحامدانزينبوزعمت.قالتهلماجميعاوضحكن

لها:وقلت،مجنوناونصفي،عاقلانصفيفجعلت:قائلةزينبوجهفيفثبرت.ذللكعلىاتفقا!دسيمون

ذاكي!قبلحاءددأموما،رلملادهافيالحالهوهدادامما-؟ممىيحية،وصلبنالحمنامنوهي،ابنتناتكونكيف-

.ويهواءيجب4ومافهو،ويرضاه:خليلامقالتعندئذ

ق!ائاقى:اذنيمننةجمبسهالستاقننربتعندئذ!تخ!بن.الاحمرالطوبمناللعجوةنعرفونلاواللهاتم-

هائجة،تصبح،للهـتخنتن،اذامناالرأة.خالتييااسمعي-انلهقالالذي1ومن.طيب.شيءايتعرفونلاوانتم،تقولونه

كلرجلها!وهقافهاورم.ابداتشبعولا،الرجالتطلب،القطهمثل؟!وحوجايهبمسيحيةويتزوج،اطاهرينالمسلمينبناتيترك

وكحيمون.ا)!رصةلهااتيحتكلما،وتخونهبل.ليلةكل،ليلةخلميل،امومن،حامدمنغيظا،رأسيفييغليدميبانشعرت

و!د،حامد"نزواجهاقبلكثيرةمرات،بدولا،ذلكفعلتقدهذهفيالثرعحكمعن،السجدواعظزوجة،نظيرةالستوسألت

منه.زواجهاابنةفقالت؟مم!هيحيهمنيتزوجانللم-لمميبيحهل:المسالة

سالتني:ثم-.الأصول

هو،وراءهـااحمهابنكي!جرييهفترينالا.بعينيكانظري-انللمسلميببحالشرع.صحيحهذا.اختييا،اللهعهد-

وتدخل،الرجاللكلتضحكايضاانها؟الخوليالمنسيابنومحمود.وويغيةيتزوج

تفس!اقيا،اللخمروتشرب.المقاهيفيوتجلس!،اللبيوقكل:الحالفيخليلامفقالث

شر،أ.الىالطريقعرلىاذا!فسهالرءل،الحرامتحطل،وزوجك،انت،فتوىلهاهاتي.اعرفانني-

بدلا،ابرنيزوجةان،لهااركدرحت.اصدقهاانااردللم.الحلالوتحرم

دفحاء.حامدمنتزوجتانبعداو،طفل!ةوهياختتنتقدوانها:نظيرةالستقالتثم

.الرجاللكلتسشمسلمكهذهحالةفيزوجتهتكونانيقبللاابني.غيرهامنلللمسلماحسنالمسلمةان:قالايضااللهلكن-

لي:تقولوعادتئفيسةفضطدت.ايامروةمن،هاتينباذنيذلكيقولالشيخسمعتانا

.الغطاسيركذبالماء-:فقالت،الموقفعلينانطيرهالستهونتثم

سالتها:.جماعةياالنبيوحياة،اليهيرةهذهمندعونا-

كيف؟-لآن،صاحباتيانصرفتثم.السطحعلىالجلسةبناوطالت

فقاللت.ولو.الثمسطلوعمنذ،برعدغرفتهاتغادرلمهانمسيمونالست

.شا!منولا،دريمنولا،عليهانكثلممف-صونتعالجو!!،المستثسغىحكيمةمثللرأينها،قليلاانتظرن

خ!ئفه:للها!لتطولهعلى،ابنىاحمدلهاويسهمع،وتنهيوتأمر،والاطفالالتساء

سيفعل؟ءاذا.حامدابنيعالمواذا-وأسأل،امرهامندهشة!ياراًقبهارحتوقد.ويإع،و!رضه

ني:فا!رت3(ع"لهرجلمنحاء!ابنييزوبم"هل:نفسي

مالهتقولانولهتخجل،مثلناامرأةسيمون.،"رلىلدط-اان!توفالاسيمونوالست،و"لمعنتسبزينبوكانت

ء!افعلنالماذاالاونقول،الاهرعليهاسنهونانناثم.ءظحدثآثارمن،جديدمنالبيتتنظفانعليهاسميكونلأنه،هيتشتمها

فغلباه!اهيتغلقبينما،وحدهاسيموناجلومن،والاطفالالنساءا!دام

موعداصعها!اخذنظ.رألصءكطاالى!لا"هاودخل،نفبمسهاقنفنثييجرؤلاالابركمكالحيوانجالسااحمدوكان.غرفتهابابنفسها!لى

الىر!ووانأ-ل،،!لبىاررى!الر؟اصهرير*ونح!ن،ا!لفييركنفلم،حدهاعندبهايرو؟ةما،واحدةكلمةلسيمونيقولانعلى

مامعهاتحضرانمنهاوطلبنالدراوفيررجالممعل!سهر،المقهى.المرصىعيادةيرومابيتنا

اناوتكفلتلا.سواهمااحدمعتتحثولأ،ابراهيموأم،صلليلءلمىتغلق،عرفتهافيجالسةسيهـونوالست،الععرعند

مقتحارانهااعرؤطلانني،ستوا!قطانهاموقفوك!ت.بزينبعلىصيوجلسىت،اللقابرلمةنفيسةالستجاءتني،اللبابنفسها

اليوبم.هذامثلفيهالرىبان!فرحسوفوأنها،س!مونلي:قالت،وأفزعنيانرعجنيبكلاماذنيفيتهمسوراًحت،السهطح

3**تحت،جلدهالشمر.حلقلا،حامدابنكزوجة،سيمون-

صا"سان:لصفكطقلت.الاستغمايةلعبةمثلالحكايةليبدت.الفخذينوبين،الابط

.شيئا.يصنعان-ء4بولهيكونفلن،سيمونمعمناحدثماعرفاذا،بعيمنيالشعررأيتفقدءالصحةمنفلئاكلامهافيوجدت

نا!مرفلكنه.حدثهاويسمى،ويرضيها،قليلاسيعضبلاانن!،لهاوفلت.معناتكلوهي،ابطبهاتحت،ضفهماعلى

الخوجايهءنخيرالمصريةوأن،أنظفولامنيافضللي-تزوجتهاو،الفرننراب4،خر19الشعرذللك،افيتنزعلاانهااًصد!

الخفيفةسيوونمنافضلانني،احمداًيضاوسيعرف.مرةالفالمعقودالسكراو،الاسوداهـلبحلاوةحتىاو،ألاحمربالتراب

وهـو،مثليعلىلحصولهيدبهيقبلانثغيوأنه،والع!اللحم:نفيسةالستليفقالت.باللإمون

بسبمونحا"درحلاذا-وحتى.حامداخبهرجواراًئجاهلالفقير.غطاؤههووهاالمئرهووها.الطاسيكذباًلماءس
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ايدينا،ثيسيفونثانتفضتلمبسر!ةالموسىحدوجتدت،السلاح،بمونعذابيمنوأستريح،ومالههوداً!جةاللفف!،غاضبا

نرللم.غزيرادءهاوتفجر.الاخرىيدهافيالشيءذللكوانفصلذليلااحمداليويعود،كا!خادمةاقدامهمات!عتالج!يومن،وبه

للصييانطهارةمنشاهدناماكترةعلى،دبلمنالدمهدامنل.لليلةكل،فدميتحت،وخانعا

.والبناتفدوكنا.الصاءللي!صليالمسجدالىذهبفداحمدكان

لكن،النزفلتوقفقطنجمنمعهاماكلتدسنفيسةواخذتابراهيم،وأم،خليلوأم"،نفيسهوالسمت،!الحماة،انل،اجتمعنا

نفشةودست.ضةدنالمسمنالمتدفقةاللدماءفيبسرعةيغرقكانالقطنغرؤتها،فيتزالهما،اللفرنساوقي،هيوكانت.البيتسطحفوق

وا!دم.اتغزراا!دمفي،يدهاطالتهماوكل،سيهونوشال،شاللهامنمراترأيها،وترقص،وررب،الموسيقىصدوقالىتستمع

خديرها-حمايياطهت.الدمممنبحرفييعرقوالقماش.صوقفلاالليهاذهبتعندما،ذللك"نقكدتثم.مفتاحبغيرالمغلقالبابثقب

وصاحتاكرههاكأت.الأووكاتو"ترولكتبنك!نبكانتبالنئ!اي،،ساعةقبل

.مصبييا-،حظيمنخيرالدنيا"نحظها.فيههياماعلىوأحسدها،قلبيمن

واختلكت،2الأخرياتوجوهواء.فرت،ن!ةوجهواصفرفى،افلى،ؤقطالاثنانوولداها.زوجيمنافضلوزوجها

شاعرةغير،مسريحة،راقدةوشهون،المررءبة،المفزوعةاصواتناغإلف!4اشفبماللذيالوقتوحان.الخمسمةاولاديمن،الصورة

تنهرنا،نفيسةفيناصاحت.لنايجبريوءما،لهايحدثمماشيءبأي.قلبيناروأبرد،نفسي

بن،ءبئلدينا"،بكلأ"يهااانمنيوطلبت.انفس!نانفمعلاحننى.النسوةمقدمةفيوكأت،صوتبدونالسطحفوقمننزلنا

كلفيابط،قعثرةابرىوضجت،احمرونراب،فرنوترابدللككانربما.لرآيجفلت.ترقصكانت.البابعليهاوفتحت

تحتبم.لرتعدانوركبتاي،شيءاعرفوأنالهادلت.ورائيمنالنسوةولمنظر،وجهيفيلشيء

ثذعلىونضءبركفهاقحفنفأخذت.طلبتبرمان!ءةجئت:اقولهماتعيانها

ابزر.انهطرناوإ.الاحمرابخرابثم،اللفرنابترثم،البن.النت!ك!ء!.ضيوفعندك-

الذيادمبالخغب.الاصروالشاب،الفرن!لراب،اللبنمسحوقرطنت.ا!خرإ،تلتدخل،افماعهعلىالبابممراعوفتحت

امر.ظن!سةاكنيرلممراعلىنرة!ااناردت.قيقف!،يفصدكانسميمونوذفخت.نفيمى"لهاوضحمكت،!منااو،ت!يينا،بلغتها

.انساهلا"نإرارألمت+عندئذ.ابرحيجفحتى،مكانهافيبتركهاوأخذت.اللصندوفيءلىاصبعبضغطةالمولصهمىوأوقفت،مستسلاة

نحصوتت!،بالولىىقمسك.نائ!ماكاننتبمبر!هااستيقظحماتي!متحي!،!فيةواستدارت.المنضدةعلىالمفرودةاوراقهاتطبق

ونفش!ة.الليبتوخارج،الخرفةخارجالنسوةوتهـرب،نفيسة.تغلقهخلإلوأمالبابصوت

:"قولوهـ!ه!.ا!لفالىاما"هاتتراجع،ال!فذةنفيهسهاء!ت.هـهاللتفاهموةلة!لكتكنللم

شيئا.ارللم.تبعااعمللمانا-

منبكفيهاالعةتتسوراحت.بالبابظ!رهاواصطدم،بهاامسف،..مخرجعنباحثةنغسهاحولفدارت،بهاوأحطنا

وكانتانيتمنهارلةتحرىولنطلات،عل!هاعثرتحتى،اللخلفطرحاهـ-،،بكفيفمهافأغلقت،!هاخفنا.وقاومت،فصرخت

..-ه......ترديهاللذيالقميصذيلورفعنا،اللغرفةارضفيا!ء،دةعلى

للها:فقالتباقي!ةقئالماخليلامبكلماتناضلو!،جي!ابهانمسكوكنا.لف-ضاتحتهتلبستكنللم

وكبانلهامر."يه.ي!بهالن.حامدامياباللهصبرك-:نفيسةوقالث.أيدإمانيمن!خملص،قوةمنفيها

وعلينا.،عليها؟لكماقلألم-

وبرنيت.الغرفةمنهاربةخليلامؤولت،حمانيلهاواستدارتالعسلبحلاوةزم،بالمقصطهيرهامهمةتمارسنلإم!ةوراحت

ا،وسى،ءلىوبصقت،ائافذةاحمأليدنحت.وسبمون،رهيانا،نفيمصمةوشهقت.فخذإهاببنت!ملهالذيالةذراتزيل،الآلىود

الي،واستدارت،جديدهنالنافذةوأغلقت،ازارعافر،،4روطوحت:للحماليوقالث

س،الانتقتلنيليتهااقاوءها".تهزنيوراحت،شعريمنجذبتني..لخضمنللمانها؟..للكاؤلالم.انظري-

!أسةمونمحضروجلىت،خديهالطمتو،واستدارت،تركتنيلكنهابينترتهدوسمبمون،لحملاوةبام!متهاتهبةل-زالء،نفب-لآكانت

فيوفبلتهاوانحنت،فخذ!امحلىووضعتها،رأسمهاورق!ت،روعتوبءمستالنسوة.لسبهونختانهاؤكرةنفيسةعليناوطرحت.ايدينا

بلوعةللهاوقالت،جبتها3:!لا!يوقالث.ررةكرة

بنتي.ياحبيبتي-..لففكألماناخفس..)كن؟يىعاللذيما.ليتيا-

لها:مولوهي،وخلفااماماتهنزحماتيواخذت:مؤكرةذفيهـة!!الت

لعذابك.،بقدميك،رلملأدكمنجئت-.صوتاللها!يتان.تخافيلا-

:وقالت،عاضبمةاليونظرتئوهاجيبءنفأخرجت،ء"ممهامنات!تقدن!سةكانت

اًنا.ذلكمنتمنعي!نيللمللم.؟.هذاتقفبنلماذا؟وأنت-ثوبها.ج،نبفيوهسحته،وفتحته،الحلاقيهوس3،حادةموسى

لبنابة،زاتما،انت،لكن.الخرؤءوأصابرني،السنفيكبرت--نءليئ!،آخرماءلىءهتوحتءنعينيها،حالمصبضوءؤ!رايت

وام،ونةجسة،لتا،منهاتغارينكنت.؟ا.عاقلة!هه.وعاقلةررصورت.أوؤظ،،و،ء:هاال*لىوأدوء،ازد!اانفيرت!3.رف!با

محايلمءزلاناريد.اعرفولا،انابكياريد.كلكئ.كلكن"،خليلوربما،بروحهاحامدتبهجانهاليصطر،لكن.ءكانهافينفسي

يا.سفتةيافض!يحن!كيا.(للفضحةيا.ك!ياولاالنقطةدلء..زخهتنلملانها(وطراوة،ضابرالملبئيشبه)1)ديبجس!د!ا.ايضا

حبيبي.يا،حامديافضيحنك،المقاوءةمني!توففوومها،اإديناتحتبسترفيجسدهاوكان

قلب!تقطع،وخافااماما،تتكلموفيتهتزتزالماحماتيكافت.مواربتطوزطلان،آتطقانوعهناها،انفها"نالمننبتالمكتوموالائين

وجهي:فيوصلحت،!حظةتوقفت.هوممااكثررمنطرهابكلا!اانيتنف!ولا،الأءر"ىوانت.رداتقدالممه"،لةان،لنفسيقلت

زيرخب.يافوقيها.كولوفيهازهي.رصلمةاكسريامشي-.يوقفنا،)وفحتى.نتمه.انوعلصا،حدتحدثءا.الانشتوقفس

كانت،كولونيابزجاجةوجئت.بصلةوكسرت،بسرعةذههتالأمر،لميخكتم!وفانهلنفسيوأكدتحامدعضبمنذللكيقللين

شممتها.فسابنوعدة،الليدحقيعبةءع،الياهدتهاقدسيمون.ويفضحهانفسهيفضحلاحتى

صدرها.الاودللرشتووج!هاجبىضهاعلىمنهادفقت.ال*ولونيمااقفاتووالنسوة،باللغةبسعادةءهمتهاتمارسنفيسةوأخدت

فىدأسهاتحركسيمونفأخذتانفهافتحت!عندالبصلةوءصرت.لئنديدينوسرورقلقوفي،جليلةمهـمةالى.:ظرنمستريحات

بةنادتهاالتي،حماتيحجربجانببالاخرىوضفطت،بيدآخرهحتىا!ث!يءذلكنفيسةوجذبت



حنى،جهةايالىئصللن،حدثتلو،اللبلاغات.اسمع-.حبيبتبميا..سايمون-

باللبريد.كانتولو!يكنت،اليرنت.قاليلاعينيهاواربت.سيمونانت

قسالةوأحدة،دفعةجانبابرألسهامالثثم،ءنظفئةخاطفةبتظرة.مواجهتها

حامد؟يضمنمن.؟.وحامد-.صرخت."واربتينالعينانوظلت

:بحيرةقلمت.حماتيياماقت.هاتت-

السرعة.وجهعلى،بدهنهاقئامرانالانآلمهم.يسترهـبنا-تصدقانتريدلا.حماتيسبنني.داوياصوتاقلمبيمنوفقعت

:يقولعاد.خديهالطمت.موتهامنتيقت.يدهافيحركتها.ماتتانها

وحامد؟-لحلىيزالء،سيمونورأس،وخلفااماماتهزوهي،لطمت.لطمت

قلت:.فخذيها

ش?.كليرخههيانبعد،طلبهفيسنرلىل-***

المعاونالضابطوتبعني،ءعيالطبيبفىنزل،الدراويمئطدخلنا"--،فضحة.السرعةوجهعلىالاةرؤ!الصرفأنبدلاكان

الدفيادانت.افنطوةأعندوراءناالسبباراتتركنل.والل!ءكردربرب-ةاية؟اناهـط!!وفي؟اللحلوةلإه!إرةلسكلمو!هدايعدث

الدراويضىوجهـت.اكثراولمطعةدبلالقيمرغابهـقد،الظلامشديدةدنصف.الفودعلىبالنارلضربته،البيتفي،بالتايةون،الخبر

ي!طوفيكثيرونخلقوىن.علب"و/ضيف،حدثمانعرفكلهابرربربحةاية؟انامنطقتيوفي؟ا!حاوةالمذبةلسءهونهدايعدث

ال!سكرواطلقت.بيويهـمالى"ال*لبر*ودةالامراصدرت.باللبيت.الاجانبمعحتصى؟فيهااعت!انوعلمي،احكهها1التيهذه

بمنتهىءخاللفكلوضرب،شدةب*لالأ"رهذالتةفي،واللخةراء؟!هاشممامؤنديلا)شرو؟امنعصفور.ههالنسمه،ء؟ومع؟عاللميا

الصاهـ-ءفيجالس،اللعمدةكانالبحيريبيتدخلت.اللقسوةاضداهةاا!حاءدياانت!مكين؟!الاسفلالدركهذاالىوصلناكيف

ب-!ىرفعت.واؤفافنوض،بغلظةبهصحت.أسالرطاطىءفي،هـخا،عليهتحرصماأعزل!فقد،وبرلملادابحارافقطعت،نادتك

نااردت.انهيرحالة/فيواقفااحمدرأءت.وجههعلىوصفعته.بلدك

لكننى،لهوأنزعها،بأهـ:انيء،عنقه-فيالبارزةأرمتسغاحةعلىاقبضماكلا!ريقفيابرلمغض4.الس!برةفيهـء!ا!بببصحمصت

دخلقداللطبيبوكان.،-حهاحتىفيهيرؤعفلم،وجههفيبرصقتبخاطريدار.ويتصرفللي!فكر4و"ركأ.اورمدةاليرواهما3.حدث

"وتها.ارىاناخثىلكأء؟.براهاأنيريدنمعيءبي.غرفتهاالىوأفسلوأحمر،واللخفرالدراويشووومايخ،الههدةعلىاميضان

صت،أصالةادينفسيصولالوروظللت.باللذاتهيموتها.ذللكفعلتاذا،)لكني.رحمةردون،الموتحتىجميعااجلدهم

وهو،لحظةرهدوفال،وراءهبابااوأغلق.الفرفةمنالطبببخرجالمثحات،يرضىادراوانساءفعلتهولذفساكررفأنا،لنفسيقلت

وجوهناةفييحدقو!ماكلءلىنحقديجعلمناالذيءا:نفسيلتسأ.لسوادبا

!إماتت-ارضصالليلة*وءاحا)تالتيا.لكلوباتلى؟برأيدي!ناوندمره،جميل

قلأدلا:ليناول!اورؤةركلتبوراحففسي!زيت!!ةهون!!خة؟وسيمون.اوين!الدرفينهار

بالدفن.نصريحهذا-،اخي"وزوجة،امهقيدبيركان،ولزوجته،لحمامدحدث"،ر،ن

وانا،منهـواللغائبالحاضر.ا!جميعللشممع،عالبصوتقلتفيماعزاءحامدلمجدهل،اكن.اخوههوالذياللبغلهذاوغفلة

عيني:بجانبللطبيباغمزللهحدثلمابلدهيغادرلملو.الأدديلمذابهجاءرفمم!.حدث

ماتت؟كيف-لملا)نداهةلنداءمستجيبا،باريسيغادرلملو.حدثماكل

باللغ:ببرودقال.سأجناننبمئييبدولو....لو..للو.حدثماكللهحدث

ومغاجئة.،حادة،قلبيةنوبةالرماتت-:1لللطبيبقلت

آمر:مر.لفعبرصوت،اثرهفيكررنظ؟ل!فعلماذا-

"فهوبم..صدريرةبذوحةءاتت.سمغنم-:نحويوجههيديراندون،ليقال

/:للعمدةقلتثم.حيةيكونر؟ما-

مقابرفيبةالالةسندفنها.صونوولللهالي*دنجاراه،يوا-:قلت

.الأسرةا؟تكنلمواذا-

قائلا:لاحمدوالنفت:بلاهةفيقال

وأمك،،افت،دائمانذكرهالكي.الأسرةمهابر؟أتسمعني-.ماتتقدستكون-

غجر.يا،ارررايضطوكل،وزوجتك:اخرىمرةسألته

:باستنكاروقالاحمدنطق؟سنتصرفكهف؟س!تفعل"ادا-

تغسير؟ودون؟ء!ندوق-:قلت.لفصايقلوللم،ددةباذطرةاكماانظر

وجهه:فيء.حتلا،السببكانموما.اسمع.الأصليارربب؟رووالع-

..اخرس-.البندردالرةمنيرضجاو،يعرفاويعلمنانينبغي

بنلإمعمة.افهلهانينبغيفيمااؤكروجلسمت.الائرعلىوورس:انيسا

(المعلمن.!-"كانمهما،العقابمنتةلمتانيفخيلاانهقررتأكيف-

احدمنفيهايىى،خللي!ةاللصالةوكانت،جاذبا-بالطهواخذتةقلت

اكأسة1!يقكرت.وجلم!خا،المصاونوالضابرط،وهوافا،سواي.للموتالاسه،بلاف7وتعرف.طعيبأنت.؟صرف!-

!فبقيان،غدمنابتداء،غدا-ا"ديرواجههاسوفالتيالاليمة:سالنى.للموتكافببنفسهاةالحيىانبرخاطريودار

ماتت،قدسيمونانفكرت.باريىالىء،ئداهـربوان،الدراو-سثط؟والعدل-

:ها!،ل"قلت.براللحياة!"رفتهبدااالموتيوفواللطبيب:برحزم.قلت

القيقي؟الوتسببما..ل!لأقل-مصيري،فيفكر.اللفضيحةفيفكر.قاضهياررت.اسمع-

مرزسمةوألدهـضص"،باضطرابليفقال.شارداالطبببكار.لأالحكوموموقف،ومص!هبىك،المديريةفيمسسولءلومصير

وجهه:على:اللطبيبقال

موتهاأام،موتنا..،ه.ن!-.ترؤعانيمكنالتيالبلاغ!اتيضمنمن.فعلتواذا-

فياضلساليمان.اللقاهرة/:قلت


